
بابتسامة

السلطانعرشفيجارية

حتىالواسعةصحرائهافيلديهسرعةبأقصىيركضحصانهصهوةيمتطيملثمفارسسمرقندأرضفوقالساطعةالشمستحت
المدينةاسوارداخلالىولج

**********

علىيجلسوهوفقالبغدادالىالمرسلالرسولتأخربعدماشديدقلقفيويغدويروحشايانالسلطانكانالقصرقاعةوفي
عرشه:
الوزير؟ايهارسولكتأخرلماذا

بأدب:وقالالارضنحوبصرهالدينتقيالوزيراخفض
الاولىالصباحساعاتمنذهنايكونانالمفترضالسلطان،منمولاياعرفلا

غضب:فيبقبضتهالكرسييديضربوهوالسلطانصاح
النهار؟منتصفحتىتأخرهتبرروبماذا
فتنفسالرسولبوصولالسلطانيخبرالحراساحددخولانقذهلولاتعقيداالامرستزيدكانتبكلماتينطقانوكادفمهالوزيرفتح

منبهاجاءالتيالرسالةمدثمكبيرااحترامايبديوهوالسلطانامامفوقفالقاعةالىبالدخولللرسولالسلطانالصعداء،سمح
ينتهيحتىعليهابقىالاخيرولكانللانصرافالسلطاناستأذنثمالساخطةبنظراتهيرمقهوهومنهاخذهاالذيالوزيرالىبغداد

الرسالةقراءةمنالوزير
مسموعبصوتقرائتهافيوشرعالرسالةالوزيرفتح
اللهورحمةعليكمسمرقند،السلامفيالدولةسلطانشايانالسلطانالىببغدادالدولةسلطانداوودابنإسماعيلالسلطان)من

وبركاته
فإنالذاالمعتديةالرومدولةوجهفيومساندتكمدعمكمسلطنتنامنفيهاتطلبونالتيرسالتكممنهوتسلمنارسولكموصلنافقد

بإذنجيشالكملنجهزالوقتبعضامهالناعليكمولكنتعالىاللهشاءانوحليفكمحليفناالنصروسيكونمعكماللهبعونانانطمئنكم
وبركاته(اللهورحمةعليكموالسلامالرشادسبلالىالهاديوهوالموفقواللهجذورهامنويقتلعهاالدولةتلكسينهيوعونهالله

امامه:بالفراغيحدقوهوالسلطانفقالالرسالةقراءةمنالدينتقيالوزيرانتهى
لنافخالرسالةهذه
امامه:الواقفللرسولحديثهموجهاتابعثم
بغداد؟سلطانقصرفيمريباشيئارأيتهل
قال:ثمالوقتلبعضصامتاالرسولظل

قال:ثمبسيفهيقتلنيانوكادثورتهثارترسالتكمفحوىالسلطانسمعحينما
الرومان؟ضدحربهافيندعمهاانالغبيةسلطنتكتريد
وتابع:ابتسمثم

الحقير؟الفارسيايهاالرومانهزيمةستستطيعونكيفولترنيبطريقتناولكنسندعمها
مستغربا:السلطانقاطعه
قاله؟مافهمتكيف
بفخر:وقالالفارسابتسم
السلطانمولايتماماالفارسيةاجيدكماالعربيةاجيدلأنني
الوزير)......(:منيدنواوهوقالثمالسلطانابتسم
فائقةبعنايةرسلهاختياريستطيعالوزيرانيبدو

باطراء:قالثمبنفسهثقتهالوزيرالىفعادت
السلطانمولايتعليماتكمبفضلهذا

وكأنهتوقفالقاعةخارجقدمهتطأانوقبلبالانصرافللفارسسمحثميعلقلمولكنهوزيرهيبديهالذيللنفاقالسلطانضحك
وقال:استدارثمشيئاتذكر

لااممسامعكمعلىذكرهمهماكاناناعلملاشيئابغدادسلطانقصرفيرأيتالسلطان….لقدمولاي



الفور:علىالسلطانفقال
عندكماهات

منتأكدتالسلطانالىاحدهمتحدثوحينالعربمنليسواانهمعليهميبدوالسلطانقاعةفيالرجالمنمجموعةهناككانـ
العجمبلغةيتحدثونكانوااذذلك
وتابع:قليلاصمتثم

الرومان
كتفه:فوقكفهيضعوهووقالالفارسمناقتربثمالسلطانابتسم
ومحنك،ذكيفارسانكيبدو
تابع:ثم
ابداالرجالهؤلاءلوجوداكترثلماغيركشخصكانلو
بالانصرافامرهثم

******

جميلةحقاكانتوقدباسمها…جميلةيهمسمنسمعتحينالموسيقيةالالاتاحدىعلىبالعزفتقومالجواريمخضعداخلكانت
لأيالحاجةدونوخديهاشفتيهافيالوردوخلقفيهماالعسلصبمنفسبحانعينيهاامامموجبنيوشعركالثلجبيضاءبشرةلها

زينة
قضبانعلىالقابضتينويديهوجههسوىمنهيظهرلاالنافذةخلفيقففرأتهيهمسالذيذلكعنبحثاالمكانفيبرأسهادارت
بدهشة:قالتثماساريرهاتهللتوقدمنهفاقتربتالنافذة

عدت؟يمان……هل
مازحا:فقال
بغدادفيمازلتلا

ظهرها:توليهوهياياهمعاتبةبحزنوقالتوجههاعبس
يمانيامنيتسخر
يقول:وهوالضحكمننفسهمنع
للهحاشا

تابع:ثم
منكاعتذر
قالت:ثملؤلؤيةاسنانعناللثامكشفتجميلةابتسامةوابتسمتاليهفالتفتت
يماناليكاشتقت
مبتسما:السماءنحوينظروهوفقال
اليوم!هذااجملماالهيياااااااه

بلهفة:فسألهالطريقتهضحكت
الليلة؟سنلتقيهل

الضيق:عليهبداوقدفقالتردولمصمتت
ابداالمدينةالىاتيولنالشهرهذاطوالالمعسكرفياكونكامل،فسوفشهرلمدةنلتقفلنالليلةنلتقلمانعموما
قائلة:فأوقفتهالرحيلفيوشرعالنافذةعنابتعد
سنلتقي؟اين

وقال:ابتسم
شئتاينما

الحانةتناسبكهلـ
قال:ثمقليلاصمت
موافقولكننياليهالذهابافضلمكاناليستانهارغم

********



كبيرةانشغالجميلةفاستغلتحولهالموسيقةبعزفويقمنيتراقصناللاتيالجواريبينمجلسهفيالسلطانكانالليلمنتصفعند
الخدمثيابفيمتخفيةالقصرمنوخرجتبذلكالجواري
بالغضبفشعرتايضاتجدهفلمالداخلالىفولجتاتفقاكماامامهايمانتجدفلمالحانةالىوصلت
يناديسمعتهحتىواحدةخطوةتخطوانتكدالرحيل،لمقررتيأتيلمولمامجيئةمنتظرةالوقتلبعضومكثتالخارجالىعادت

بغضب:وقالتعنهبعيدابوجههافأشاحتلتأخرهمنهااعتذرامامهاوقفانوبمجردمسرعانحوهايأتيفرأتهنحوهباسمها،التفتت
ابكرالمجئعلىقادراتكنالم
للنومذهبحتىوالديمنالافلاتاستطعلمـ
عيناهما:لتلتقيبذقنهايمسكوهوتابعثم

المدينةفيبقائيفترةطوالالبيتمنبخروجييرضىولاغيابياثناءكثيرالييشتاقلذاوالديوحيدانيتعرفين
ثانيةيتكررلنالامرهذاانواعدكاخرىمرةمنكاعتذرلذا

قالت:ثمشفتيهاعلىابتسامةلاحت
عليكلا
الحانةالىدلفاثم

وقدخلفهتحدقوهيفجأةالكلامعنجميلةتوقفتحتىسعادةفييتحدثانوجميلةيمانكانالحانةزاويةفيالطاولاتاحدىعلى
بشك:فقالملامحهااعترىالذيالتوتربشدة،لاحظمتوترةبدت
حدث؟ماذا
بالنهوض:تهموهيقالت
ذلكاحديلاحظانقبلاعودانيجبتأخرتلقد
منهبالقربطاولةعلىوحيدايجلسشابافوجدبهتحدقكانتالذيالاتجاهفييحدث،نظرمايستوعبانقبلوغادرتتركتهثم

بهتجلسكانتالذيالمكانبنفسيحدقالشرابمنكأسيدهوفي

*******

يرتلوجلعزاللهكتابيديهبينيمسكارضيبساطعلىيجلسابراهيمالسيدوالدهفوجدالبيتالىيماندلفالشمسشروقبعد
منه:بالقربيجلسوهوبأدبقالثمعذبةابتسامةوجههوعلىمنهاياته،اقترببعض
ابيياعليكمالسلام
وقال:يديهبينالذيالمصحفابراهيمالسيداغلق
العظيماللهصدق

بابتسامة:تابعثم
بني؟ياكنتاينوبركاته…..اللهورحمةالسلاموعليكمـ
الصبحاصليالمسجدفيكنتـ

مازحا:قالثمحولهالاجواءالىوالدهنظر
يمان؟ياالصبحصلاةلأداءباكراالوقتاليس
وقال:والدهمنبالحرجيمانشعر

الصلاةبعدالمدينةفياتسكعكنتبصراحة
يقول:انقبلقليلاابراهيمالسيدصمت
ابراهيمابنياالخمروتشربالحانةالىتذهبحتىلأنامانتظرتنيانكتخبرنيلالماذا
الدفاعمحاولافقالجيداذلكيدركيمانوكانبنيمنبدلاابراهيمبابنيناديهانولدهمنغضبكلماابراهيمالسيدعادةمنكان
نفسه:عن
رفاقيلملاقاةذهبتبلغيرهاوالخمرلاحتسيالحانةالىاذهبلماننيابييالكاقسم
بهدوء:ابراهيمالسيدفقال
فتاةرفقةهناككنتانكايضااخبرنيالحانةالىذهبتانكاخبرنيمنولكن
منه:الغضبتملكبعدماوالدهفتابعنفسهمنبالخجلشعربعدماشفةببنتالنبسيستطعولمبذلكاخبرهحينمايمانصعق

اللهيغضبالذيالذنبالالكاغفرهيمانياتقترفهقدذنبكل



بحدة:والدهفقالالعفوطالباوالدهمنيعتذرانيمانحاول
العربيابنبعظمتهاستهنتممنالعفواطلب

مكانهمنتقتلعهانكادتبقوةبابهاصفعالتيحجرتهالىواتجهتركهثم
احدىارتكبانهظنهكلههذاوفوقوالدهغضبهوالدنياهذهفييحزنهشئفأكثرالدموعيزرفواخذنفسهيمانيتمالكلم

الكبائر
والدهكانحيثجلسبعدهاصلاهيكنلمالذيالصبحصلىثممنهتوضأالماء،بعضبهاناءنحوواتجهنهضالوقتمنقليلبعد

الظهرلصلاةاذنبعدماالحجرةمنوالدهخرجحتىالاياتيتلوواخذبالمصحفوامسكجالسا
صوتفيبالصدقابراهيمالسيديسامحه،شعرانمنهطالبايبكيوهويدهيقبلواخذاليههرعوالدهعلىيمانبصروقعانفور
كتفه:علىيربتوهوبرفقفقالولده
يغضبهذنباتقترفالاحاولارجوكلذايابنياللهغضبمنعليكاخشىانا

يسمع:بالكادمنخفضوبصوتحزينةبنبرةيمانفقال
حاضر

انقبلهناكالىليذهبيكنلمولكنمعسكرهاليللذهابوالدهيمانودعالصلاةمنالانتهاءالظهر،بعدصلاةلأداءسوياخرجاثم
عنتغاضىلذاالمحرماتمنبهااختلائهانجيدايعلمولكنهيحبهامحرما،هوشيئايفعلالاوالدهوعدقدكانولكنهجميلةيرى

المعسكرالىفورهمنواتجهورؤيتهااليهاالذهاب

********

الجواريكبيرةالىالحانةفيبهايحدقكانالذيالشاببهاوشىبعدماجميلةمنصادراالحرملك،كانارجاءيهزقويصراخ
لهنعبرةلتكونالجواريكلوامامالحرملكوسطبالسوطبالضرببمعاقبتهافقامتسورناتدعىوالتي
العاهرةايتها
احدعلمدونالقصرمنبخروجهاعلمتمنذالالفاظبهذهسبهاعنتكفلمالتيسورناقالتها

سورنا:بعينيتحدقوهيبتحدقالتثمفجأةبالسوطجميلةامسكت
الجواريبقيةومثلمثلكالسلطانلمخضعاذهبلااناالاقلانا،علىوليسالعاهرةانت
الارض:عنتنهضوهيتابعتثمقبضتهامنيفلتجعلتهبقوةيدهامنالسوطتجذبوهيصمتتثم

اهلعليهايعتادنغمةالمستمرصراخكمنسأجعلكيفسترينبلفحسببالسوطبجلدكاكتفيلنوحينهامايوماهذاسيتغير
سمرقند

بالخوفشعرتانهلتنكرلافيهحراكلاالذيكالتمثالمكانهافيسورنابقيتبينماحجرتهاالىواتجهتارضابالسوطالقتثم
جميلةقالتهالذيبعد
يمانكانلوانتتمنىداخلهاوفيجسدهاعلىالسوطاثارتتحسسوهيصوتدونتبكيفراشهاعلىمنكبةكانتفقدالاخيرةاما

اعوامثمانيةقبلماالىعقلهاشردثميمانيعاملهاكمابرفقيعاملهااحداتريلمفارسارضاقدامهاوطئتانفمنذمنهاقريب
رومامناسرهمتمالذينالسبايابينفارسالىجائتحينما
جندياكانوقدانذاكعمرهمنوالعشرينالثالثةفيكانالذييمانالتقتحينوالدتهارفقةقادمةوكانتعشرةالسابعةفيكانت
وهيوالدتهاتحتضنرآهاحينرومامنالقادمينالاسرىبحراسةالموكلينالجنودضمنسمرقند،كانجيشصفوففيمبتدءا
بالفارسية:قالثمبحذرمنهابشدة،اقتربتبكي
بخير؟انتهماهل
ابنتها:منتماسكالكثركانتالتيالامفقالتمنهاالمصطلحاتبعضيعرفكانالتيبلغتهماسؤالهفأعاديقولهماتفهمالم

خائفتاننحن
تلكيسألانسألهاليهجاءولماالرومانلغةيعرفكانپارسايدعىاخرجنديبمناداةفقامجوابهمايفهملماذيقولماذايعرفلم

وقال:پارسافاعترضتريدعماالمرأة
صالحكفيليسفهذاشؤونهمفيتتدخلولايمانياالاسرىعنابتعد
برجاء:يمانفقال

لغتهماافهملاولكنيشيئاتريدالمرأةهذهارجوكپارسا
معترضا:پارسافقال
ابداالامرهذافياتدخلولا…لنولالا

واضحة:تهديدبنبرةقالثمحاجبيهاحديمانرفع



نفسكعلىالجانيانتاذن
ستفعل؟ماذاـ
خيمتهداخلمنسيفهسرقالذيمنوسأخبرهالقائدالىسأذهبفقطشئلاـ

صدرة:فيبيدهيضربهوهوبحدةقالثمبضيقانفاسهپارسازفر
الوغدايها
وقال:يماننحونظربعدهاتريداهعماوسألهمانحوهمااتجهثم

تفقدهاانوتخشىجدامريضةابنتهاوانبشدةخائفتانانهماالمرأةتقول
ولونكالثلجابيضاوجههاكاناذبذهولفاههففتحتهذيكانتالتيالفتاةاليونظرركبتيهاحدىعلىجثاثممنهمايماناقترب
حاله:علىلازالوهوفقالحاويتانللعسلفهماعينيهااماسبحانهاللهصنعمنوشفتيهاخديهافيالورد
الجمالهذاصنعفيابدعمنسبحان
وقال:كتفهفيپارسافلكزه
وبابنتهابهاتتحرشانكوادعتلصرختوالاتقولهماتفهملاالمرأةانحظكحسنمن
مكانهالىيعودانبهپارسابصراخآبهغيريعودحتىجوارهماالىبالبقاءيأمرهوهوونهضپارساقالهلمايمانيكترثلم

ففعلحالهاينظرانويخبرهالطبيبالىيذهبانالقائدفأمرهالسبايااحدىبمرضواخبرهالقائدخيمةحيثالىيمانذهب
يمان:فأوقفهمغادراوهمفحصهامنالطبيبانتهى
والدتهالنطمئنبهاماذااخبرناالاقلعلى

يقول:انقبلطويلاالطبيبصمت
والراحةالغذاءالىوتحتاجبالحمىمصابةانها
بحدة:فقالبهيحدقوجدهپارسانحونظرولماانظارهعناختفىحتىبعينهيلحقهيمانظلورحل،تركهثم

ابنتهاحالعنالمرأةطمئنهياالاحمق؟…ايهاتنتظرماذا
فقالبكائهاسببحولالمتعجبةالنظراويمانپارسافتبادلالبكاءفياخذتابنتهاحالعنالطبيبقالهبماالمرأةپارسااخبربعدما

الاخير:
تبكي؟لماذا
دموعها:بينمنفقالتذلكعنپارساسألها
لكليهمانفتقرهناونحنوالراحةللغذاءابنتيتحتاج

بكاءها:صوتعلابعدماتابعتثم
الرفاهيةهذهنمتلكولااسرىنحن
كانتافقدلهماالطعامبعضيوفرانالوقتذلكفيفعلهيستطيعماكلكاناذلأجلهابالاسىفشعرالمرأةقالتهبمايمانپارسااخبر
بينهماالتفريقيتموالاواحدمكانفيتكوناانتمنىثمحياتهمابقيةجاريتاهستكونانمنالىتسليمهمامنلحظاتبعدعلى
منهنتنتقيبينهماومرتالسلطانقصرجواريكبيرةسورناجاءتثممتقابلينصفينفيالسباياجمعتمساعاتبضعمروروبعد

النارالعربة،اشتعلتالىيأخذهاانالحارسالىتشيرانقبلطويلابهاتحدقانتباهها،ظلتفلفتتالجمالفائقاتالسنصغيرات
اناحدبليجبهالملكنابنتهاستذهباينالىاحديخبرهاانبلغتهاتصيحواخذتابنتهايأخذوناينالىتعرفلاوهيالامقلبفي

يعلموهووقاللأجلهاحزينلكانالذييمانمنهافاقتربتبكيوهيارضاتجلسوجعلتهااخرستهاالجنوداحدسوطمنضربة
يقول:مماشيئاتفهملاانها
ثملابنتهاينتبهانتوصيهوكأنهاطويلاعينيهفيالمرأةنظرتغيرهمنحالاافضلوهوالسلطانقصرالىابنتكذهبتلقد

الحياةمفارقةجانبهاالىومالتفجأةعيناهاشخصت

**********

وقالت:سورنامنهااقتربتاللازم،العلاجتتلقلمانهاكماالراحةالىوتحتاجمريضةفهيبوهنالحرملكفيتقفكانت
الفتاة؟ايتهابكماذا

انهامنهاظنابقوةوجههاعلىصفعتهاالاخيرةولكنايضاتفهمهالنسورناانتعلمفهيصامتةفظلتقالتهماتفهملموبالطبع
بلغتها:تقولوهيدموعهاسالتثمفمهاجانبمنالدماءمنرفيعخيطفسالالكلامعنتمتنع
امياريدامي…اريد

الجواريمخضعالىتأخذهاانالخادماتاحدىفيصرختثمالارضعلىفسقطتبيدهاسورنادفعتها



علىتقفسورناوجدتعينيهافتحتولماماشخصصياحصوتعلىاستيقظتالباكرالصباحالنوم،وفيغلبهاحتىتبكيظلت
بسخرية:تقولوهيرأسها

بيتكفيوليالسلطانقصرفيهناانتالعجميابنةاستيقظي
كانتالذيالفراشتهندمواخذتفنهضتمعهاسبيهنتماللاتيالفتياتلايقاظهناتكونانتوقعتولكنهاالمرأةتلكماقالتهتفهملم

الذيالمكانحيثالىخرجتثمبذلكتصرحلمانهارغمسورنارضاذاكفعلهافنالبرومابيتهافيتفعلاناعتادتكمافوقهتنام
عندتقفكانتالسلطانقصردخولهامناسبوعينمضيالسلطان،وبعدلامتاعوالغناءالرقصعلىبتدريبهنسورنافيهستقوم
بلغتها:ولكنمرتفعبصوتفقالتامامهامنيمريمانرأتحينالحرملكنافذة
انت

مايفهممنهمااحدلاولكناحوالهاعنيسألهاوهونحوهافأسرعنافذتهاعبرنحوهتنظرفوجدهاالصوتمصدرنحويمانالتفت
هيامارآهامنذتفكيرهشغلتفقدعليهاالاطمئنانيريديمانكانالاخر،يريدهبمااحديعلماندونلقائهماانتهىلذاالاخريقوله
بذلكاخبارهتستطعلمولكنهاامهامكانمعرفةتريدكانتفقد
بصوتوناداهاالنافذةمنيمانفاقتربامامهابالفراغتحدقصدرهاالىركبتيهاضامةفراشهاعلىتجلسكانتشهرينمروربعد

نحوعاليا،نظرتصوتافأصدرمنهابالقربموضوعبإناءفاصطدمنحوهاوالقاهصغيربحجرفأمسكلهتنتبهلمولكنهاخفيض
بادرهامنهاقتربتولمانحوهعذبة،اسرعتابتسامةوجههوعلىالنافذةعنديقففرأتهالمكانفيببصرهادارتثمطويلاالاناء

بالسؤال:
حالك؟كيف

بدهشة:وقالتفيهحملقت
لغتي؟تتحدث

مندفعا:قال
لأجلكتعلمتهاـ

موضحا:اردفوجههاعلىجليالذهولرأىولما
تريدينهماوافهممعكالتواصلاستطيعكيتعلمتهااقصد

بامتنان:وقالابتسمت
لكشكرا

قائلا:الصمتهذاقطعحتىالصمتعليهماحلثم
المكان؟هذامنالخروجتريدينهل

بلهفة:مندفعةفقالت
بالطبع
وقال:النافذةقضبانبينمنقماشيةلفةعلىالقابضةيدهادخل
انتظركالقصراماموستجديننيالخروجمنلتمكنيالثيابهذهارتدي
فقال:برقةوابتسمتنحوهالخادمات،نظرتثيابتشبهثيابافيهافوجدتبفتحهاوقامتاللفةمنالتقطت

الخارجفيانا
ثيابهاتبديلفيوشرعتالنافذةفأغلقتاختفىحتىالنافذهمنتراقبهانصرف،ظلتثم

*******

فتساقطتوالضياعبالخوفشعرتعليه،تعثرفلمعنهبحثاحولهااياها،نظرتاعطاهاالتيالثيابفيمتخفيةالقصرمنخرجت
ماسرعانمبتسما،ولكنخلفهايقففوجدتهخوفاترتعدوهيللخلففاستدارتكتفهاعلىتوضعبيداحستفجأةدموعهابعض
بقلق:فقالدموعهارأىبعدماالابتسامةهذهتبددت
حدث؟ماذا

تجيبه:وهيبالبكاءاجهشت
بالخوففشعرتعليكالعثوراستطعلمولكنيعنكبحثت

بأسف:قالثمشفتيهزم
القصرامامكثيراالظهوريمكننيمنك،فلااعتذر
قالت:ثمقليلاصمتت

سنذهب؟اين



يقول:انقبلبقوةتنهد
معيتعالي
ذلك:اثناءفسألهاالقصرعنمبتعدينسوياسارا
الخيل؟ركوبتجيدينهل

وتابع:فابتسمنفيارأسهاهزت
جيدهذا
بيده:الحصانغرةيداعبكانالذييماننحوتنظروهيفقالتشجرةفيمعقولحصانالىوصلاحتىسيرهماتابعاثم
ستأخذني؟اينالى
قال:ثمطويلانحوهانظر
بحريةالتنفسيمكنكحيثالى

قالت:ثممتألمةتنهيدةواطلقتوجههاعبس
اميعلىاعثرحتىبحريةاتنفسلن

الحصان:ظهريمتطيوهوقالثميخفيهماتكشفانلاحتىعنهاعينيهامها،ابعدبموتتعرفلافهيلأجلهابالاسىشعر
بناهيا

يدها:تنتظرنحوهاالممدودةبيدهتحدقوهيقالت
اين؟الى
بحريةالتنفسيمكنكحيثاخبرتك…الىـ

السقوطمنومنعهابهافأمسكفوقهمنتسقطانفكادتفجأةالحصانخلفه،تحركالحصانامتطاءعلىفساعدهابيدهامسكت
قبلبهتلتقلمانهارغميماننحوبالالفةشعرتلماذاتعرفجديد،لممنتنزلقانخشيةبهتتمسكخصرهحوليديهابلففقامت
قليلةلحظاتسوىلقاءهمايكونلامرةكلوفيمرتينالااليومذلك

فاههاففغرتروماكلفيقبلمنمثلهاترلمخضراءمروجمنطقةالىخرجحتىالبيوتمنالكثيروسطبهماالحصانانطلق
بذهول:فقالتالياسمينازهارحولهاتكثرواسعةبحيرةالىوصلاحتىالجمالبهذاانبهارا

الساحر!الجمالهذاما
وقال:برفقانزلهاثمالحصانعنهبط
كملكةوالعيشالجواريحياةنسيانيمكنكهنا

عنهايقللاوهوتفعلهمايراقبيمانبينماكالاطفالسرورفيتضحكوهيبيدهاوتتحسسهاالياسمينزهوربينتركضاخذت
برقة:وقالتمنهفاقتربتعذبةابتسامةوجههوعلىبهايحدقفوجدتهفجأةنحوهسعادة،التفتت

لكشكرا
عنها:بصرهيرفعاندونفقال
اسمك؟ما
اناستازياـ

رأسه:مؤخرةيحكوهوفقاليفلحلمولكنهاسمهاتكرارحاول
تذكرهعلييصعباسمهذا
تابع:ثم

بهالنطقاستطيعسهلااسمالكاجدوانلابد
قالت:ثمبرقةضحكت

لي؟مناسباتراهالذيالاسموما
العربية:باللغةقالثممفكراصمت
جميلة
فقال:معناهعنسألتهثممضحكةبطريقةخلفهالاسماعادت

اليهاالنظرنحبالتيالرائعةالاشياءعلىيطلقعربياسمهو
وقالت:اخرىمرةنحوهعينهارفعتثمخجلفيالارضنحونظرت
والفارسية؟بالروميةهكذاينطقوهل
اردف:ثمنفيابرأسهاومأ

بالعربيةنطقهفيجمالهولكناخرىالىلغةمننطقهيختلف
وقالت:فابتسمت

احببتهلقد
بحزن:وتابعتابتسامتهااختفتثم



امي؟اخذوااينالىتعرفهل
الجهل:علامةلأسفلفمهيقوسوهوفقالامهابموتيخبرهاانفيهما،فخشيالباديالحزنفآلمهعينيهافينظر
البقيةاقدامحلتايناعرفولارحيلكبعدالمعسكرغادرتفقداعرفلا
عينيها:فيتترقرقالدموعرأىلماتابعثم

عنهاابحثاناعدكولكني
قالت:ثموجنتهاعلىانزلقتالتيالدمعةتمسحوهيبمرارةابتسمت
يا…….لكشكرا

يمانيمان…اسميـ
مستغربة:فقالت
ايضا؟عربياسمهووهل
فتابعت:ايجابااومأ
يعني؟وماذا

أجابها:
شئكلفياليمنىيدهيستخدممنعلىويطلقالبركةصاحبمنهامعانيعدةله
وتابع:ضحكثم
أبداًاليمنىيديأستخدملاوأنا

فقال:بشدةضحكت
الاننعودوانلابد

القصرالىستعيدنيهلـ
صوته:نبرةفيالحزنبداوقداجابها
اخرخياراماميليس

القصرالىوعاداظهرهامتطياثمحصانهبهعقلالذيالمكانالىسيرابالموافقة،عادالهتومئوهيمريرةتنهيدةاطلقت

**********

ولكنهاطريقهاتكملوهيايجابالهلنفسها،اومأتتنتبهانفأخبرهاالقصرتجاهتسيروهيفشكرتهالحصانصهوةعلىمنهبطا
وقالت:فجأةتوقفت

امي؟عنستبحثحقاهل
مبحوح:بصوتقالثمحلقهفيتكونتغصةابتلع

بالطبع
الارض:نحوبصرهاتخفضوهيقالتثمفابتسمت

اخرى؟مرةسأراكهل
قال:ثمالابتسامةبادلها

سأحاولولكنياعدكلا
منها،قربهتستعذبكانتولكنهاتقولهماتجدلافهيطويلاصمتت

عليه:فطرحتهعقلهافيسؤالطرأ
وقتايفيالقصرالىالدخوليمكنكهل
باستنكار:فتابعتنفيارأسههز
اليوم؟ولجتكيفاذن

يجيبها:وهوابتسم
خلسة

مغادرة:توليوهيبيدهالوحتثمضحكت
وداعا
فأوقفها:فجأةشئتذكرولكنهمودعابيدهلهايلوحوهوالاخرهوضحك
جميلة



شفتيهايراقبوهوبتوجسوسألهامنهافاقتربنحوهاستدارتثمتوقفتانهاالااسمهاكونهتعتدلمالذيالاسمبهذاناداهاانهورغم
سماعه:يحبلابماتنطقانانيخشىاللتين
قبل؟منالسلطانمخضعالىذهبتهل

اللوناسودسائلاداخلهاوتحوياليداصبعحجمهايتعدىلاصغيرةقنينةحزامهاسفلمناخرجالصعدا،ثمفتنفسنفيالهاشارت
منه:تلتقطهاوهياليها،فقالتومدها

هذا؟ما
القنينة:باتجاهينظروهوقال
كامللأسبوعكريهةرائحتهاستظلثيابكفوقواحدةقطرةمنهاوضعتانالاعشابمنمجموعةخلاصةهذه

باستنكار:فقالت
منها؟اضعولماذا

السلطانمخضعالىللذهابباختياركالجواريكبيرةتقوملاكيـ
القصرباتجاهطريقهاتابعتثملهامساعدتهعلىشكرتهثمبراحتهاالقنينةعلىقبضت

بسلامالقصروصولهامنتأكدحتىيرحلفلمهواما

*******

علقتوقدبثيابهاواستبدلتهاالخدمثيابخلعتانبعدفراشهاعلىاستلقتثمذلكاحديلحظاندونالجواريمخضعالىدلفت
السعيدةنظراتهتذكرتحينبنشوةتفكيرها،ضحكتيغادرولمرأسهامنيمانصورةتنمحيلمكماالرقيقتينشفتيهاعلىابتسامة
قالتالتيالجواريكبيرةاللحظات،سورناتلكعليهاقطعتحتىالحالةتلكعلىوظلتالياسمينزهوربينتركضوهينحوها
بحدة:

كنت؟اينهذامنالعجم؟…والاهميابنةيضحككالذيما
الفتيات:احدىبمناداةقامتثمبصمتهافلاذتالمرأةتلكقالتهماجميلةتفهملموكالعادة

ريحانة…
بأدب:وقالتجميلةمنقليلااكبرانهاعليهابادياكانالتيالفتاةحضر
سيدتيامرك
اكبر:بحدةسورنافتابعت

السوطاحضري
قالت:ثممتسعةبأعينسورنانحوريحانةنظرت
لماذا؟

احدثهاحينتتجاهلنيكيفلتتعلمبتأديبهاسأقومـ
عليه:مقبلةهيمماسورنامنعمحاولةريحانةفقالتشئالفارسيةلغتهممنتعلمتكنلماذكالبلهاءحديثهمتتابعجميلةكانت
تقولينهماتفهملالذاالروميةتتحدثبالفارسية،وهيتتحدثينسورنا….انتسيدة

بالمغادرة:تهموهيقالتثمخطأهاادركتفقدتعلقولمسورناصمتت
الفارسيةليعلمهااحدعنابحثي
ايجابا،لهااومأتثمبارتياحريحانةتنفست
بها:باللحاقهموهيريحانةفقالتالجواريكبيرةخرجت

لنفسكانتبهيولكننقولماتفهمينلاانكاعلم
خرجتثم

مطمئنايكنلمداخلهاانالابينهماالدائرالحديثتفهملمانهاورغم
امامتمكثخلالهاكانتكاملةاشهرستةانقضتحتىيحدثلمذلكولكنمجيئهتنتظرالايامتعدجميلةوكانتتباعاالاياممرت
السنصغيراتالجواريمنستةباختيارسورنافيهقامتيومجاءانالىاخرىمرةرؤيتهفيالاملفقدحتىطويللوقتالنافذة

لتكرفيقتهستكونمنبينهنمنليختارللسلطانلتقديمهنتمهيداوذلكالفساتيناجملوارتداءبالحليوالتزينبالاغتسالوأمرتهن
منهايريدونهماتعرفتكنفلمجميلةاماالسلطانامامللمثولاستعداداالجواريكبيرةبهامرتهنمابفعلالفتياتجميعقامتالليلة،
التيالقنينةوسادتهاتحتمنواخرجتفراشهاحيثفذهبتسورنانيةفهمتبتزيينهاالسابقاتالجوارياحدىقامتبعدماولكن

تستنشقالاتحاولوهيالقنينةبفتحقامتثمحولهاالمكانخلومنتتأكدحولهامنالمكانتراقباخذتثميماناياهااعطاها
التيسورناحيثالىخرجتثمشعرهاوكذافستانهاعلىبتمريرهاوقامتراحتهاعلىمنهاالقليلبسكبقامتثمالنتنةرائحتها



امامهنسارتثمفأوقفتهنالمكانملأتالتيالرائحةلاحظتماسرعانولكنالسلطانمجلسباتجاهقبلهايسرنانامرتهن
عنبعيدةلأنهاسعيدةكانتانهاالابهوسبتهاالانابيالفظاتتركلمسورناانورغمالرائحةتلكمصدرهيجميلةانفعرفت
السلطان،مخضع

*******

فوجدتالصوتمصدرعنبحثاحولهاتنظروهيفزعةنومهامنفهبتيتحطمشئصوتعلىجميلةاستيقظتالتالياليومفي
بحدة:قالتثمقليلافيهحدقتزجاجبقاياسريرهامنبالقرب

ذلك؟فعلالذيالوغدمن
يقول:النافذةناحيةمنجاءصوتاسمعت

انا
المرةفيعندهارأتهكمامبتسماعندهايقففوجدتهبلهفةالنافذةنحوصدرها،نظرتمنيخرجانكادانهلدرجةبشدةقلبهاخفق

مندفعة:قالتامامهوقفتانوبمجردنحوهالماضية،اسرعت
اقلقتنيلقدكنت؟اين

الفور:علىفقالطريقتهامنتعجب
مرةاخرالتقينامنذالمدينةالىالمجئمناتمكنلمولكنيمنكاعتذر
محجريها:فيتتجمعالدموعبدأتوقدفقالت
ذلكفيالاملفقدتحتىيومكلمجيئكانتظروانااموتكدتغيابك،لقدليطولكافسببهذاوهل
قال:ثموجههقسماتالدهشةعلتوقدمطولافيهاحدق
بيديليسامرهذاولكناخرىمرةمنكاعتذر
يقول:فسمعتهنظراتهمنلتهرببصرهافأخفضتحقيقةكانبلادعاءايكنلمقالتهماولكنالزائدانفعالهامنبالخجلشعرت

القنينة؟محتوىاستخدمتهل
وقال:ايجابا،فابتسمبرأسهافأومأتالوجهممتعضفوجدتهنحوهعينهارفعت
جيدهذا
السلطانمخضعالىاخذهاارادواحينماالشئذلكالىلجأتانهاادركفقد
تابع:ثم
اليوم؟الخروجيمكنكهل

بتوجس:فقالتردولمصمتت
احد؟لكتعرضهل

فتابع:نفيارأسهاهزت
صامتة؟انتلمبك؟ماذااذن

اليه:النظردونقالتثمعميقانفساسحب
فتغيبوجودكاعتاداناخشى

ذهولفيبهامحملقاوجدتهالنافذةنحوعينهارفعتلماولكنهارحلانهفظنتصوتهتسمعلم
جميلة:بابتسامةقالثمنحوهاومدهاالنافذةقضبانبينمنيدهادخلثمالوقتلبعضهكذاظل

اغيبالااعدك
المزاح:منبشئوقالالاخيرةاللحظةفييدهابعدولكنهلتصافحهايدهنحويدهامدتثمالبدايةفيترددت
عليهليقدرةلاالموتولكن
وليلىقيسسوىاليهيسبقهمالمحببينهانشأاللحظةتلكومنذوتصافحااخرىمرةيدهفمدتبتسموهيايجابالهاومأت
بمجردالاخيرةفقالتاحدعلمدونالقصرمنالتسللجميلةاستطاعتبعدماالسابقةالمرةفيعندهاالتقياالتيالبحيرةالىوصلا

البحيرة:حافةعلىجلوسهما
يمان…..

فتابعت:لعاانتبه
الفارسيةعلمتنيهلا

فقالت:السببعنسألعا
وضربيوجهيفيالصراخعنتكفلايجعلهاالذيالامروهوابداتقولهماافهملاوانابحدةسورنااليتتحدثماكثيرا



بقلق:بأذيتها،فسألتهيقوممنهناكبأنعلمهلمجردالغضبالىوجههتعابيرتبدلت
بخير؟انتعل
يقول:وهوتيجابااومأ
نعم
بحماس:تابعثم

الفارسيةتعليمكاياماولهواليومسيكون
لهايمانزياراتلقلةولكنواجهتهالصعوبةتماما،ليساتقنتهاحتىالعامينحواليالفارسيةللغةجميلةتعلماستغرق

فيصدفةبهفالتقتفارسالىترقيتهتمبعدمارسميبشكلالقصرالىالاخيرجاءويمانجميلةلقاءعلىاعواماربعةمضيبعد
وجهها:علىبادياالخوفرأىلماموضحافقالمكانهافيتسمرتعليهبصرهاوقعانوبمجردالقصربهو
رسميةبصفةهناتقلقي،انالا

اردف:حالهايتغيرلمولما
الدينتقيالوزيرمنبأمرهناوانااعلىرتبةالىترقيتيتمتلقد

تقول:انقبلمراتعدةريقهاازدردت
كشف؟قدامرناانامتقولهماحقاهل
عليك؟اكذبولماذاـ

بقلق:فسألته
هنا؟انتولماذا

بحراستهالموكلينالفرسانضمنوسأكوننيسابورالىزيارةفيذاهبالدينتقيالوزيرـ
ستغيب؟وكمـ

فقال:بتوجسسألته
لشهريناغيبقد

صوتها:فيالحزنبداوقدفقالتشئرحيلهاوبقاءهامرمنيكنلمولكنهذلكعلىاعتراضهاابدت
المهمة؟هذهعنالاعتذاريمكنكالا
مستنكرا:قال
الذيبالسلطانبالكفماابدايؤذينيلنانهجيدااعلموالذيوالديعلياملاهامرعنالاعتذاريمكننيلاجميلة؟….اناياهذاكيف
يده؟مناشارةرهنحياتي
لجميلة:كلامهاموجهةبحدةالاخيرةفقالتمنعهاالوقتذلكفيالبهوالىسورناخروجولكنشيئاتقولانكادت
الجارية؟ايتهاهناتفعلينماذا
وتابعت:يماننحونظرتثم

الفارس؟هذاومن
عنها:نيابةفأجابهاجميلةمعالجواريكبيرةبهاتحدثتالتيالطريقةيمانتعجبلم
اوقفها؟منانا
منها؟تريدهالذيوماـ

قال:ثمقليلاصمت
الفارسيةتعرفلاانهااكتشفتولكنيشئعنسؤالهااردت
امتعاض:بنظرةجميلةترمقوهيسورنافقالت
ابداتتعلملاحمقاءفتاةانها
طريقهواكملتركهمالذابأذنيهجميلةتوبيخسماعيحبيكنلميمانولأن

********

بوجهخلفهايقففوجدتهالصوتنحوفالتفتتمنهابالقربخطواتصوتسمعتحينالبحيرةحافةعلىشاردةتجلسكانت
فيبالسكينتفاجأتمنهاقتربتمااذاحتىنحوهتركضوهيالارض،صرختعلىسقطثمبغزارةعنقهمنتنزفوالدماءشاحب
جوفه:منتخرجوالدماءبوهنقالثمنحوهاينظرفوجدتهالارضعلىالملقىيماننحوالدماء،نظرتفيغارقاكانوقديدها
جميلة؟يالماذا

قلق:فيتقولوهيريحانةاليهاتصرخ،فهرعتوهيفراشهامننهضت



بك؟ماذااناستازيا
كالمجنونة:تبكيوهيبلغتهاتصرخاخذت
خطرفيخطر……يمانفييمان
بالفارسية:تقولوهيتواسيهاواخذتبضمهاقامتولكنهاابداتقولهماريحانهتفهملم
وانتهىمزعجكابوسوانهلابدتخافيلا

ماشيئاتخشىوكأنهاريحلنةحولزراعيهاجميلةلفت
مناكثرنيسابورفييمكثلنانهرحيلهقبلاخبرهاقدكانانهاذاخافهاماوهواشهرثمانيةحوالييمانغيابعلىمرقدكان

بعديعدلمهواماشهرينمناقلمضيبعدعادقدبرفقتهمذهبالذيالوزيرانحتىشهرين
عنبسؤالهاوقامتريحانةالىيومذاتفذهبتالامرلهذاتفسيراتعرفانفقررتوالمناماليقظةفييراودهاالكابوسهذاظل

بدهشة:الاخيرةفقالتالاحلامتأويليمكنهاحداوعرافة
فتاة؟!ياالفارسيةتعلمتمتى
لسؤالها:تكترثاندونجميلةقالت

لا؟اماحداتعرفينهلريحانة
قالت:ثمعليهامسيطراالذهولومازالايجابالهااومأت
القصر؟منستخرجينكيفولكن
بضيق:قالت
يهمكلاهذا

فانتظرتالمدينةاطرافعلىجبيلةمنطقةفيتسكنعرافةعناخبرتهاثمتعلقلمولكنهامتعجبةلأعلىحاجبيهاريحانةرفعت
العرافةتلكالىذهبتاثمريحانةرفقةالقصرمنوخرجتالليلانتصفحتى

ريحانة:فقالتالعمرمنالثلاثينفيفتاةمنهوتطلالبابيفتحانقبلقليلاوانتظرتاالعرافةبابريحانةطرقت
نرجسسيدةمرحبا

انتما؟منـ
قالت:ثمجميلةنحوخاطفةنظرةريحانةالقت
بهاخاصامرفيالمساعدةمنكتريداختي،وهيريحانة،وهذهانا

مكانهما:منتخرجانانمقلتيهاكادتوقدبحدةقالتثمعاليانرجسالعرافةقهقهت
مقابلدونشيئاتفعللانرجس
مستدركة:ريحانةفقالت
تريدينمامعياحضرتوقدسيدتيجيداذلكاعرف

البيت:داخلالىتدلفوهيقالتثمنرجسانفعالهدأ
اتبعاني
بهافلحقتا
تلكتشبهالتيالارضيةالمقاعدمنومجموعةبالماءملئصغيرحوضيتوسطهاصغيرةردهةعنعبارةالداخلمنالبيتكان

وقدضخمكرسيعلىحلستحتىعقبهافيوهماالحجرةتلكالىنرجسبها،دلفتملحقةوغرفةالبدوخيامفيتكونالتيالمقاعد
جميلة:الىحديثهاموجهةقالتثمففعلتاتجلساانلهماالبخور،اشارتمنوالكثيرالجماجممنمجموعةحولهاموضوعكان
فتاة؟ياعلتكهيما

العرافة:نحوتنظروهيالاخيرةقالتثمالنظراتوجميلةريحانةتبادلت
شئعنهاعرفولااشهرمنذمختفحبيبي

ريقها:ابتلعتانبعدتابعتثم
اقلقنيالذيالامروهوعديدةمراتالرؤيةهذهتكررتولقدبشأنهبشعةرؤيةمناميفيرأيتولقد

رأيت؟ماذاـ
وهيمسموعةغيربكلماتتتمتماخذتثممقلقبشكلصمتهاوطالالاخيرةتفصيلا،صمتتالرؤيةلهافحكتنرجسسألتها

بجميلة:تحدقوهيقالتثميوصفلابشكلمرعباشكلهاكانوقداخرهماعنعينيهافتحتثمالاعينمغمضة
يخصه؟شئلديكاسمه؟…وهلما

مرتجف:بصوتقالتثمبصعوبةريقهاابتلعت
يمان،اسمه

وقالت:نحوهاومدتهسواراجعبتهامناخرجتثم
لهالسوارهذا



فتحتلحظاتفجأة،بعدرأسهانفضتثمجديدمنتتمتمواخذتاخرىمرةعينيهااغمضتثميديهابينوقلبتهالسوارمنهااخذت
ماجميلةتفهمشفة،لمببنتالنبسدوننحوعاراحتهامدتثمطبيعيةحالةفيانهاعليهابادياكانوقدبجميلةبصرهاوعلقتعينيها
الكيسنرجسلها،فتختواعطتهصغيراقماشياكيساثيابهاطياتبينمنواخرجتتتعنيهمافهمتريحانةولكنالحركةتلكتعنيه

داخلالىالقطعةيسيل،اعادتنرجسلعاببريقهافجعلالحجرةتضئالتيالشعلةنارمنقربتهاثمذهبيةقطعةمنهواخرجت
بهدوء:قالتثمالكيس
جيشهاصفوفضمنيقاتلنيسابورفيفتاك

سيعود؟متىـ
فقالت:بلهفةسألتها

قريبعماـ
بالنهوض:تهموهيوقالتفابتسمت

نرجسسيدةلكشكرا
تقول:سمعاهاالحجرةخارجاقدامهماتطأانبالرحيل،وقبللهماالاخيرةفأشارت
مسكين
مستفسرة:وقالتنحوهاجميلةفالتفتت
من؟

مأساويةنهايتهستكونالمسكينفتاك…ـ
بنظراتها:ترمقهاوهيتابعتثم

ابداالغدرمنهيتوقعلمانسانيدعلىسيموت
كثيرالشخصتحبلافنرجسلترحلايدعامنجذبتهاريحانهولكناكثرتستفسرانوكادتدموعهاوسقطتبقوةجميلةقلبخفق

بشدةتؤذيهوقدالسؤال
********

ريحانة:قالتحتىثيابهابللتوالتيالمنهمرةدموعهامنالاالعودةطريقطوالصامتةجميلةظلت
قالته؟فيماصادقةليس

فأردفت:متسائلةبنظرةجميلةرمقتها
تبالغامرفهذالهسيحدثماامااثرهيقتفيمنخلفهارسلتلأنهاوذلكبسهولةبمكانهاخباركالغيب…بإمكانهايعلمونلاالسحرة

به
دموعها:تمسحوهيوقالتالسيرعنجميلةتوقفت

شيئاافهملا
وقالت:مواجهتهافيواستدارتالسيرعنالاخرىهيريحانةفتوقفت

فاقتفىالجنمنخدامهااحدارسلتلأنهافهذابمكانهاخبرتكقدكانتابدا،وانسيحدثمايعلمانالدنياهذهفيانسانيستطيعلا
بهتتنبأامرفهذاالمستقبلفيسيصيبهماذااوسيعودمتىكونهعنامااخبرتكبدورهاوهيعنهواخبرهاعادثمبمكانهوعلماثره

اكيداوليسفحسب
بتوجس:سألتها
فحسب؟عليلتهونيفقطهذاتقولينانكامحقيقيهذاهل

برفق:قالتثمريحانةابتسمت
اناستازياياعليكاكذبولماذا

جميلةـ
قلت؟ماذاـ

وقالت:جميلةابتسمت
نطقةاستصعببعدماالاسمبهذااسمانيمنهو

وقالت:شفتيهاعلىماكرةابتسامةلاحت
يمان…..

زراعها:تتأبطوهيتابعتثم
عليهتعرفتكيفاخبريني
الجواريمخضعالىدلفتاوحينالقصرالىوصلتاحتىاعواماربعةقبليمانالتقتمنذالقصةلهاتحكياخذتثمبرقةضحكت
رجاء:بنبرةوقالتريحانةبيدجميلةامسكت
بيمانعلاقتيعناحديعلمالاعديني
قالت:ثمبقوةريحانهعانقتها



اختي؟!سرافشيانالمعقولمنوهل
يمدوهوقالثمالحراساحداليهادلفحينكعادتهاالجواريمسامععلىالاوامربالقاءتقومسورناكانتاسابيعثلاثةمضيبعد
برسالة:نحوهايده
سيدتيلكهذه

فقال:الراسلعنتسألهوهيمنهالتقطتها
سورناللسيدةخاصةرسالةانهاوقالهناالىجاءفارس
الجواري:الىحديثهاموجهةفقالتقطقراءتهاتستطعلمغريبةبلغةمكتوبةانهافاكتشفتالرسالةفتحتثمينصرفانلهاشارت

الرسالة؟هذهقراءةتستطيعمنكنمن
انا…..ـ

بذهول:فيهايحملقنوجدتهنلمااردفتوالتيجميلةالاتكنلمالتيالمتحدثةنحوالجواريجميعنظرت
قراءتهايمكننيانا

بدهشة:سورنافقال
الفارسية؟تتحدثين
)انتظركواحدةجملةسوىبهاتجدولمبلغتهامكتوبةوجدتهافيهانظرتولماالرسالةواخذتمنهااقتربتثمايجابالهااومأت
البحيرة(بجوار
باستنكار:الاخيرةبتعجب،فقالتفيهاتحدقفوجدتهاسورنانحونظرتثمبها،كتبماتصدقلاطويلابالرسالةمحملقةظلت
الذهول؟اصابكلماذا
بحدة:تابعتثم
الرسالة؟بهذهالمكتوبما

بالرسالة:كتبماتقرأوكأنهاجهوريبصوتقالتثمعينيهامستوىفيورفعتهابالورقةامسكثمتحدبنظرةجميلةرمقتها
نفسهالمكانفياليك،انتظركاشتقتسورناحبيبتي
وفيبهاتميدبالارضفشعرتبينهنالهمساتتبادلواوقدبدهشةلهاالجوارينظراتترىوهيالحرجشدةمنسورناوجهاحمر
بحدة:فيهنصرختنفسهاتمالكاستطاعتلحظة
وجهيعناغربن

مخضعهاالىوتوجهتفتركتهنانملةقيدمكانهامنمنهنواحدةايتتزحزحلم
وهيقالتثمجوارهاالىوجلستريحانةمنهافاقتربتومراتمراتالرسالةقراءةتعيدوهيفراشهاطرفعلىجميلةجلست
بالرسالة:الممسكةجميلةيدعلىبيدهاتقبض

جميلة؟يااقولاناستازيا؟….امياالرسالةبهذهالمكتوبما
ريحانة:عنبعيدايدهاسحبتحاولوهيبضيقالاخيرةقالت
جميعاامامكنالرسالةقرأت..لقدصماء؟أأنت
حاجبيها:احدترفعوهيريحانةفقالت

كذلكلستفأناحمقاواتكنان
تقصدين؟ماذاـ

بمكر:تبتسموهيقالتثمعينيهافيونظرتبوجههاامسكت
الرسالةهذهارسلمناعرف

فتابعت:جميلةوجهعلىالاضطراببدا
بهاكتبهاالتياللغةافهملستحظيلسوءارسلها….ولكنمنهوفتاك

قالت:ثموجنتاهاوتوردتبرقةجميلةضحكت
البحيرةعندينتظرني
وقالت:ريحانةشهقت

عادهل
الفتيات:بقيةنحوتنظروهيفقالتايجابالهااومأت
اليه؟ستذهبينوكيف

واثقة:بنظرةريحانةترمقوهيقالتثممطويةثيابامنهواخرجتالخاصثيابهاصندوقنحووتوجهتنهضتثمجميلةابتسمت
معيتعالي

**********



بالرحيل:تهموهيقالتثمالخادمةزيوارتدتثيابهاجميلةبدلتوقدالقصرحديقةالىالفتاتانوصلت
اعودحتىغيابيعلىتغطيانعليك

وقالت:ريحانةفابتسمت
منهجنونااكثروجعلكعقلكسلبالذيالمجنونذلكرؤيةاتمنىكنت

وقالت:جميلةفابتسمت
مايوماسيحدث

القصر….منخرجتحتىبحذرطريقهاتابعتثم
ورقةفوجدتمنهالاشجار،اقتربتاحديفيمعقولبحصانفتفاجأتيمانرفقةبهتسيركانتالذيذاتهالطريقفيتسيركانت
انتظر(مازلتوهي)اسرعي..بلغتهاكتبتجملةبهافوجدتوفتحتهاالورقةتلكالحصان،اخرجتوظهرالسرجبينمطوية

البحيرةنحوبهوانطلقتالحصانظهرامتطتثمعيناهاضاقتحتىفابتسمت
الحصانظهرعنفهبطتهيعليها،امابصرهوقعانبمجردفابتسممنهتأتيالذيالاتجاهفيينظرواقفاوجدتهالبحيرةوعند

ابلغفيهماالباديوالشوقنظراتهماانالاالكلماتمنخالياكانلقاءهماانورغمزراعيهبيناستقرتحتىكالقذيفةنحوهوانطلقت
المواقفهذهمثلفيتقالقدكلماتايمن

بحب:عينيهافيينظروهوقالثمقليلاعنهابعدها
اليكاشتقت
للهمس:اقرببصوتقالتثمعينيهمنهربابصرهافأخفضتخجلاوجنتاهاتوردت

اليكاشتقتايضاوانا
صمت:بعدجميلةفقالتالبحيرةحافةعلىجلساثم
نيسابور؟الىستذهبانكتقلالمدة؟……المهذهطوالكنتاين

هناك؟اكنلماننيقالومنيمان:
عيناها:دمعتوقدفتابعت
المدة؟تلككلغبتولماذا
امامه:بالفراغيحدقوهواجابهاثمبضيقتنهد
فارسعشرينعلىابقىسمرقندالىعودتناموعدجاءوحينالدينتقيالوزيرموكبفينيسابورالىمتجهينفارسخمسينكنا
جئتبالعودةلناسمحولماالفرسانهؤلاءاحدكنتوقدسمرقندفينجهلهاالتيالقتاليةالفنونبعضلتعلمنيسابورفيللبقاءمنا
الفورعلىاليك
مندفعا:وقالذلكفاستغلتعبيرايمنخالووجهابهتحدقفوجدهانحوهانظر
بي؟الزواجتقبلينهل

فقال:الامرهذافيتسرعانهفشعربشئتنطقاندونامامهاونظرتعنهعينهاابعدت
نحويمشاعركفهمفيتسرعتاننيمنك،يبدواعتذر
تابع:ردمنهايصدرلمولما
انابقدرييحبكانساناتجديلنالعالمهذاانحاءكلفيبحثتانولكنكصديقمجردنظركفياكونربما

مستطردا:فاكملبذهولنحوهنظرت
اجبركلنفأناهذافيترغبينلاوانكزوجتي،امافيهتكونينالذياليومانتظرأنذامرة،وهااولرأيتكمنذاحبكجميلة،انايانعم

فقطصديقبكونيوسأكتفي
يقول:داخلهافيصوتهناككانولكنبهتحدقوهيكالتمثالجامدةكانت
امامكبقاءهتريدينالستتريدينه؟ماهذاحياته،اليسبقيةمنكالقربفيويرغبعادقدفتاكهاهوتنتظرين؟ماذاجميلة؟ياماذا

بعد؟تنتظرينفماذارغبتكلكيحققهاهودوما؟
فقالت:
ولكناحبكايضاوانا

ماذا؟ولكنـ
قالت:ثمكلماتهاانتقاءمحاولةصمتت

اخر؟لوقتالزواجامرفيالحديثاجلتهلا
لحظات:بعدقالتحتىبصمتهلاذثمايجابااومأولكنهذلكسببيمانيفهملم

اعودانيجب
المكانوغادراحصانهظهرمنهماكلامتطىمنها،ثمسؤالايطرحيستطعلمالتيالتساؤلاتمنالكثيرداخلهوفينحوهانظر



*********

يومجاءحتىكبيربشكللقاءاتهماقلتكمايمانوبينبينهاالخلافاتكثرتفقدذلكبعدشئتذكرتشألمبعدماشرودهامنعادت
منذسمرقندالىعادحتىالشهرونصفلشهروانتظارهابغدادسلطانالىسمرقندسلطانمنبرسالةبغدادالىذاهبانهواخبرها

يوم
فالتقتحولهالمكانيراقبوهونحوهايسيرفرأتهالنافذةالىاتجهتثموجههااغرقتالتيدموعهاتمسحوهيفراشهامننهضت
فقالت:يعينهاعينه
يمان
النافذة:اماموقفانبمجردفقال
رؤيتكدونالمعسكرالىالعودةاستطعلماننيالاسببدونبالامسرحلتانكرغم
وجهها:علىصفعةاثررأىلمابقلقتسائلثم
جميلة؟ياوجهكعلىالذيهذاما

النافذة:قضبانعلىيقبضوهوبغضبفتابعتلقائيةبحركةخدهاعلىكفهاوضع
هذا؟بكفعلالذيمن

منخفض:بصوتفقالتمنهالغضبتملكوقدسؤالهفأعادبكاءهاالىعادت
سورنا

مخضعهاالىالولوجفيساعدينيـ
بقلق.:فقالتالغضبشدةمنمحمرتانعينيهفوجدتاليهنظرت
لماذا؟
وجهها:علىالصفعاثرالىينظروهوفقال
بشئاخبارهااريد

قطذلكتستطعلمولكنهااثناءهحاولت
يغطيكانالذييمانمنهودلفالبابفتححينالسلطانامامتكشفهابأنجميلةتتوعدوهيوتغدوتروحمخضعهافيسورناكانت
بحدة:وقالتحاجبيهابينماعينيه،انعقدسوىيظهرلابلثاموجهه
هنا؟الىدخلتوكيفانتمن

فيعينيهافاتسعتنحرهااسفلووضعهغمدهمناخرجهثمسيفهبمقبضيمسكوهومنهااقتربثمصوتهاتخفضانلهااشار
صوته:نبرةفيالجدبداوقدخوف،فقال

قطعةاكبرسأجعلانيلكاقسمحينهاالاذىاشكالمنشكلبأياوالسباوبألضربلأناستازياتعرضتانكوسمعتحدثان
واضح؟هذاهلانملةحجمتتعدىلاجسدكمن

اسالتبقوةوجههاعلىوصفعهافجأةنحوهانظرولكنهمغادراواستدارغمدهفيواعادهعنقهاعنسيفهفأنزلايجابارأسهاهزت
فقال:بهاقديفعلهمماخوفابيدهافمهاكممتثمفصرختفمهاجانبمنالدماء
قلتهمالتتذكريفقطهذا
محذرا:وجههافيبسبابتهواشارنحوهااستدارخارجهابقدمهيطأانوقبلالبابفتحثم

السلطانمخضعالىارسالهافيوالتفكيراخر….اياكوتحذير
الذهابترفضجميلةبأنتخبرهاسورناالىالجوارياحدىجاءتالتالياليومانظارها،وفيعناختفىحتىتراقبهرحل،ظلتثم
تسمعوهيالخوفمنبشئقالتثمتلقائيبشكليماناياهاصفعهاالتيالصفعةموضععلىراحتهافوضعالسلطانمخضعالى

اذنها:فييتردظيمانصوتصدى
وشأنهادعيها

مولاتيياولكنـ
فيها؛فصرخت

غيرهاواحدةواختاريقلتهمانفذي
*******

قال:ثمبحرارةعانقهرآهانبمجردالذيپارساوالتقىالمعسكرالىيمانوصل
ابراهيمابنيمانالمغواربالفارساهلا
مستنكرا:الاخيرفقال



پارسا؟يابيتهزأهل
مدافعا:فقال
صديقييابكاهزأانللهحاشا

مبتسما:تابعثم
الامسمنذينتظركالقائد
وقال:مبتسماتلقاهالذيالقائدالىيمانذهب
يمان؟يااليناالعودةفيتأخرتلماذا
وقال:الابتسامةيمانبادله

سمرقندالىالطريقفيتأخرت
كتفه:علىيربتوهوالقائدفقال
سالماعدتانكالمهم
للانصرافاستأذنثمفشكره
مبتسما:الاخيرفسألهپارساحيثالىيمانعاد
جميلة؟لرؤيةذهبتهل
فقال:سببهعنفسألهوجههعلىالباديالضيقپارسالاحظيتكلم،اندونايجابااومأ
ذلكفيترغبلاوكأنهامنهتتهربالزواجامرفيفاتحتهاپارسا،كلماياسئمتلقد

وقال:بساعدهپارساامسك
ايضا؟المرةهذهمنكتهربت

موضحا:وقالنفيارأسهيمانهز
الامرهذافيالحديثاكرهبدأتفلقدالمرةهذهاليهااتحدثلملا
صامتافبقييقولهماپارسايجدلم
يمان:الىحديثهموجهاوقالالجنوداحداليهماجاءتلكفي

الحالفيحضوركيطلبالقائد

عليهانسوىيعرفلاانهاخبرهالسببعنسألهولماعاجلبشكلالسلطانقصرالىيذهبانفأخبرهالقائدالىيمانذهب
هناكالىالذهاب

المدينةالىوعادحصانهظهرامتطىثمرحيلهعنواخبرهپارساحيثالىفعاد

********

ابداخيراينويلابغدادسلطان
قال:الذيالدينتقيالوزيريقفوامامهعرشهعلىيجلسوهوبتفكرشايانالسلطانقالها

السلطان؟مولاييراهومالذي
قال:ثممطولاالسلطانصمت
وطرقاتهاسمرقندشوارعيملأونالروماننجدانقبلنسبقهوانلابد
الوزير:فقال
بغدادسنهاجمانناالسلطانمولاييقصدهل

واردف:وزيرهعينيفيينظروهوالسلطانابتسم
سنفعلهمابالضبطهذا
تابع:ثم

الروماناولائكبمعاونةويهاجمناجيشهبجمعيقومانقبلالسلطانلذلكالهاءاداةيكونشخصارسالعليناولكن
ارساله؟يمكنناالذيالشخصهذاومنـ

الوزير:وجهفييشيروهووقالفجأةمكانهمنوثبحتىالشخصذلكفييفكروهوالسلطانصمتطال
الانبغدادمنعادالذيالفارسلياحضر

منه:يقتربوهوالاخيرفقالباحترامامامهوقفثمالسلطانقاعةالىيماندلف



اسمكما
قال:ثمخاطفةبنظرةيمانرمقه
يمان
مستغربا:وقالالسلطانحاجبيبينماانعقد
الغريب؟الاسمهذاما
مولايياعربياسمانهـ

قال:ثمعليهوجلسعرشهنحوسارثمقليلاالسلطانصمت
مناشفهيةرسالةسلطانهاالىبغداد….لتنقلالىاليومستذهب

اردف:ثم
كالفارسيةالعربيةتجيدانكقلتفأنت
فتابع:ايجابايماناومأ
بغدادعلىنغيرحتىالمارقالسلطانذلكستلهيالتيالاداةستكونلذا

التوضيح:طالبافقالشايانالسلطانقالهممايمانصعق
بغداد؟علىنغيربأنتقصدماذاولكنالسلطانمولايمنكاعتذر
قال:ثمالسلطانضحك
اتفاقهمضحيةنكونانقبلنتعجلانعليناصفنا،لذافيانهيوهمنانفسهالوقتضدنا،وفيالرومانمعيتفقبغدادسلطان
مستنكرا:يمانفقال
ذلك؟فيبغداداهلذنبوما

قال:ثمحادةبنظرةالسلطانرمقه
معناحربهمضحايابغداداعلضحاياها،وليكنحربلكل
فيالرومانضدالحربفيلمعاونتناسيعدهانهقالالذيالجيشتجهيزفييتعجلانالسلطانوستخبرهناكالىستذهبالمهمـ

فيهابمنبغدادبسحقسيقومجيشافيهسنجهزالذيالوقت
انصرفثملهاومأ

وقال:حصانهصهوةامتطىثمكالبركانويثوروهويغليالسلطانعندمنيمان..خرج
الحقيرايهامثلهوانتبالمارقتصفه

الفورعلىانطلقثم

*******

السلطانقصرالىدلفثمسمرقندمنخروجهعلىاسابيعمضيبعدبغدادالىيمانوصل
بالعربية:ونطقيمهلهلميمانولكنسيقولهمالهليترجمالترجمانبإحضارالاخيرفأمركبيرااحترامامبدياالسلطاناماموقف

بلغتكمعكالحديثبإمكانيبهلكحاجةلا
بتعجب:السلطانفقال

بالعربية؟التحدثتستطيع
قال:ثمبثقةيمانابتسم
بطلاقةاللغتينكلااتحدثلذاعربيةوامفارسيلأبولدت
فأجابه:بغدادالىعودتهسببعنسألهثمقليلاالسلطانصمت

بهوعدتوهالذيالجيشاعدادبسرعةفيهايخبركمشفهيةبرسالةشايانالسلطانارسلنيلقد
اشهرثلاثةمناقلمدةفيتجهيزهنستطيعلنـ

ماكرة:بنظرةالسلطانيرمقوهويمانفقال
اساسا.جيشاتعدلنانكيعرففكلاناالسلطانايهاتماطللا
صمت:فيالحديثيراقبكانالذيالوزيرفيهصاحهنا

الحقير؟الفارسيايهاداودبناسماعيلالسلطانمعهكذاالحديثعلىتجرؤكيف
صبر:بنفاذيمانققال
حديثيبقيةلتسمعوانتظرالوزيرايهااهدأ
فقال:حديثهيتابعانيماناخبرثميصمتبأنللوزيرالسلطاناشار



فعلهينويعمالإلهائكملكمارسالهاشايانارادمزيفةرسالةالاهومابهاخبرتكمما
المتغطرس؟ذلكفعلهينويالذيوماـ

بثقة:وقالفابتسم
اثرهاومحيبغدادلمحياليكمطريقهافيسمرقندان

يمان:عنقعلىيضعهوهوصاحثمالحراساحدسيفالوزيرفسحب
الوغد؟ايهاتقولهالذيما

غضبا:تشتعلانبأعينبهيحدقوهوبحدةيمانفقال
بكمفعلهشايانينويماهواقولهما

منه:يدنووهوبشكقالثمعرشهعنالسلطاننهض
تقوله؟مااصدقولماذا

هذا……سويامامكليسلأنهـ
تابع:ثم

وانتظرجيشكجهز
محذرا:وجههفييشيروهوالسلطانفقال

انكعرفتوإنتقولهماصدقمناتأكدحتىبغدادبمغادرةلكاسمحلنولكنيبسجنكاقوملننفسهالوقتوفيذلكسأنتظر
جميعابغداداهلامامرأسكبقطعسأقومحينهاكاذب
مؤيدا:يمانفقال
كذلكوهو
بالانصرافالسلطانامرهثم

منخفض:بصوتوقالالسلطانمنالوزيراقترببعدها
الشابهذاقالهماتصدقمولاي….هل

قال:ثمقليلاالسلطانصمت
صادقاظنهاعرف،ولكنيلا
بحزم:تابعثم

قالهمماليتأكدواوارسلهمالاقوياءالفرسانمنمجموعةاختر
الامرلهذاحلفيمفكراويغدويروحمكانهفيالسلطانبقيبينماانصرف،ثمايجاباالوزيراومأ

*******

خديجة
ابنتها:مناديةفقالتبيتهابابعلىطرقاسمعتحينالثياببعضبحياكةتقومبيتهاردهةفيارضيبساطعلىتجلسكانت

بالبابمنسلمى….انظري
وقالت:لحظاتبعدعادتثمالبابنحووتوجهتامهاجوارمنشابةفتاةكانتالتيسلميفنهضت

يريدهالذيمااعرفلابالبابشخصهناكامي
مستغربة:الامفقالت

يريد؟عماتسأليهالم
قلتهمايفهملميجبني….كأنهلمولكنهبلىـ

ابتسامةوجههوعلىماجيشزييرتديشابامامهاوجدتحتىامامهوقفتانوماابنتهامعالبابباتجاهوسارتالامنهضت
قدميه:اخمصحتىرأسهمنتراقبهوهيفقالتعذبة
الشاب؟ايهاانتمن

وقال:بالفارسيةالشابنطق
منهابقربهموتشعرابناءهاالىتحنالاماليستولكنعامعشرينانهااعرف
مصدقة:غيروقالتذهولفيعينيهافاتسعت

يمان؟!....
قال:ثمعيناهدمعتوقدضحك



امييااليكاشتقت
:بلهفةتقولوهيبقوةصدرهاالىضمتهثموجههادموعهااغرقتوقداليهفهرعت
يمانيابرؤيتكعينياقرالذيللهالحمد
امها:بكتفتمسكتوهيوقالتسلمىتنحنحتحتىطويللوقتالحالذلكعلىبقيا

الناسسيتجمعامي…..
البكاءفيواخذتجديدمنولدهابمعانقةالامقامتالبيتالىالثلاثةولجانالداخل،بعدالىدعتهثمقليلاولدهاعنخديجةفابتعدت

سلمى:فقالتاليهشوقهاشدةمناكثر
غريبة؟بلغةيتحدثولماذاالشاب؟هذامنامي

وقالت:ابنتهانحوخديجةنظرت
ايضا؟واخوكسلمىياابنيانه

حاجبيها:ارتفعوقدبدهشةالاخيرةفقالت
اخي؟!

الاكبراخوكيمانانهسلمىيانعمـ
باستنكار:فقالت
تعرفينكمابأعواميصغرنيوالذيحمزةاخيسوىاعرفلاانااكبر،اخوليمتىمنذ

موضحة:الامفقالت
الفارسيزوجيمنابنيانه

اللغة:بتلكحديثهسرفهمتوقدتقولانقبلللحظاتسلمىفيهحدقت
غريبةبلغةيتحدثكانلهذا

اختاهيابالعربيةالحديثيمكننيولكنيـ
ذهولفيفاهاالاختفغرتبينهماالامفابتسمتبالعربيةيمانقالها
الاخت:قالتشئوجودهمعنيعلميكنلمالذينواخوتهامهاحوالخلالهيمانعرفطويلحديثوبعد
السنوات؟هذهكلبعدبأمكذكركالذيما

وقال:يمانابتسمبينماحادةبنظرةترمقهاوهيابنتهاالاملكزت
ليلاحتفرصةاولعنداليهااتيتسمرقند،لذاعنورحيلهاابيمنطلاقهامنذبهالألتقيفرصةاجدلمولكنيوماانساهالم
لأمه:حديثهموجهاقالثم

بشئاعلامكاودامي
فتابع:لهالامانتبهت

بغدادمنترحلواوانلابد
سلمى:فيهفصاحت

هذا؟ياتقولهالذيما
برفق:قالتثمكلامهابقيةتبتلعجعلتهابنظرةامهارمقتها
بني؟ياالرحيلمناتريدلماذا

قال:ثمقليلاصمت
بغدادلسحققويبجيشالمجئفقررسلطانهاصدرفيالناراشعلالذيالامرسمرقندضدالرومانمعتتواطأبغدادان
امه:بكفيمسكوهوتابعثم

منهاطائللاالتيالحربهذهفيمكروهيصيبكانعليكاخشىوانا
بحدة:سلمىفيهفصرخت

الوغدايهاارضنالتسلبوناالرحيلمناتريدلوقاحتك..يا
عنها:امهيبعدوهوفقالبذلكيقبللمالاخيرولكناخيهالسبهابقوةوجههاعلىامهافصفعتها

فعلته؟……ماالذيامي
معتذرا:وتابعاختهنحونظرثم

حدث.لمامنكاعتذر
امه:فأوقفتهمغادراوهمالبيتبابصوبتوجهثم

انتظريمان
بحزن:وقالتامامهوقفتثممنهفاقتربتنحوهايلتفتاندونمكانهفيوقف
بني؟يااينالى

قال:ثمقليلاصمت



اتيتحيثمنوسأعودسيحدثممالتحذيركماتيتقدامي،فأناياارحلوانالابد
يمان:علىبصرهوقعانبمجردفقالعمرهمنعشرةالخامسةفيفتىمنهودخلالبابفتحاللحظةتلكفي
انت؟من
عيناها:دمعتوقدخدهاعلىيدهاتضعالتيواختهالخروجمنتمنعهوكأنهابهتمسكامهرأىلماتابعثم

هذا؟ومنحدث؟ماذاامي
بلهفة:تقولوهييماننحوجذبتهثمبيدهالامامسكت

يماناخوكبني،يااخوكانه
موضحة:الاماردفتحتىشئفيسلمىاختهدهشةعنحمزةدهشةتقللم
سمرقندمنفارسياكانوالذيالسابقزوجيمنابنيانه

وقال:بذهولفيفابتسم
الفارسية؟يتحدثهل

الابتسامة:بادلهوقديماناجابه
ايضاوالعربية

سعادة:فييقولوهومكانهفييقفزفأخذ
اكبر.اخاكبر….لدياخلدي
قبولاحدهمامنرأتحيناالسعادةولديهاشاركتالامحتىقلبهوطيبةاخيهبساطةمنالضحكفيواخذنفسهيمانيتمالكلم

فقالتلهمامهمحبفيمعهميشتركباتانهوالادهىفجأةحياتهمفيظهرالذيالغريبهذافمنسلمىوجهتجهمبينماللاخر
يمتلك:لابماتعيرهوكأنها

ابداوالدنافيمشاركتناتستطيعلنولكنكالغريب،ايهاامنافيشاركتناتكونقد
بتحد:عينيهافيينظروهووقاليمانفابتسم

اليهعودتيينتظرسمرقندفيفوالديانااماوالدكماانهاليهبيحاجةلا
الخجل:منبشئامهفسألته
بني؟ياوالدكحالكيف

للهوالحمدبخيرـ
تابع:ثم

لياسمحواوالان
امه:فسألته
اين؟الى
سمرقندالىوالعودةارضهبمغادرةبغدادسلطانلييسمححتىفيهامكثمكانعنسأبحثـ
هناالبقاءبإمكانكـ

امهودعثمبلباقةاخيهمنفاعتذرامهوجهعلىبادياوالقلقاختهعينيفيالرفضرأىيمانولكنعفويبشكلحمزةبهانطق
البيت،منخرجثمعنهبعيدابوجههااشاحتالتيواخته
عينيها:فيتتجمعالدموعبدأتوقدقالتثمالبيتخارجواوقفتهبولدهاالاملحقت

بشدةالفرسيكرهفهوهنابوجودكيقبللنحمزةاباولكنقلبيلأسكنتكبنييابيديالامركانلو
وقال:امهجبينقبلثميمانابتسم

ذلكاتفهمفأنااميياعليكلا
وجهها:دموعهااغرقتوقدوقالتامهعانقته

تودعنيانقبلبغدادعنترحللا
بكفها:يمسكوهوقالثمقليلاامهعنابتعد

سأفعل
ورحليدهاقبلثم

*********

قليلايستريحالبيوتاحدبجانبفجلسالمغيبعلىقاربتقدالشمسكانتوجهة،لهيعلملاهائمابغدادشوراعفييسيركان
نفسه:موبخافقالالاذانصوتسمعهالىفتناهى
والعصرالظهرتصليلموانتالمغربلصلاةاذنقدهايمانياعليكاللعنة



صمتفيالمسجدزاويةفيجلسفاته،بعدهاماقضىثمجماعهالمغربمنه،صلىقريباكانالذيالمسجدالىوذهبنهضثم
قالثمرؤيتهلمجردبالالفةتشعركطيبةخلقةذاستينيارجلاامامه،كانوجلسالمسجداماممنهفاقتربالحاضرينوجهيراقب
يبتسم:وهو
لكهلاكفيهانيرىلأنهاوالافضللكيدخرلأنهاماتحبهشئعنكاللهيمنعقد

وقال:يمانفابتسم
كالجبلهمصدريعنازاحتوجهكرؤيةمجردولكنتتحدثماذاعناعرفلا
فارسي؟!ـ

بابتسامته:محتفظازالماوهوالامامفقالبالعربية،قالهماواعادفضحكبالفارسيةتحدثانهفانتبهالامامسأله
بغداد؟فيهناتعملوماذاانت؟من

سأله:ثماجلهمنبغدادالىجاءالذيبالامراخبرهقصدودونقليلانفسهعنيمانلهحكى
خاطئ؟فعلتهماهل

وقال:الشيخابتسم
يابنيالحربهذهمنالكثيرينينجواقدهذابفعلك

ينهض:وهوقالثم
العشاءلتصليهيا

منهفاقترببالخارجيقفالامامفوجدالمسجدمنخرجانتهىولماالصلاة،لأداءالصفوفاحدفيووقفالاخرهويماننهض
ذلكابىالشيخولكنالاعتراضحاولبيته،الىمعهيذهبانالشيخعليهفعرضالصباححتىبهالمبيتيمكنهمكانعنوسأله
وقال:يمانفابتسمبيتهفيضيفهيبيتانواقسم
بغدادسجينوجعلنيذاكولابهذايسمحلمولكنهبسجنيالسلطانيقومأنأومهمتيانتهاءبعدبلديإلىأعودانالمفترضمنكان
قلتهممايتأكدحتى

وقال:الشيخفابتسم
واجبةوضيافتكبيتكهوبيتي

مرحبا:الاخيرفقالالثراءعليهيظهربيتاماموالشيخيمانوقف
بيتيفيبكمرحبا
فأردفكبيرةبوابةلهمهيبقصرامامنفسهرأىولكنهبسيطابيتاسيكونالشيخبيتأنيظنكانفقدمتعجباالشيخنحويماننظر
مبتسما:الشيخ
فقيراننييعنيلاالمسجدامامكوني

الدخول،الىيماناودعاالبوابةفتحثم
بثمارهااليانعةالفاكهةبأشجارملأىضخمةحديقةعنعبارةكانالذيالبيتبجمالمنبهرامكانهفيفتسمرالبيتالىيمانولج

الىيصلمعبدطريقعلىخلفهطريقه،فساريتابعبأنلهوأشارالشيخفضحكعليهاالمنعكسالمشاعلضوءاسفلتظهروالتي
احدفيمعلقسراجبإشعالقاماليها،ثمودلفبابهاالشيخفتحبالبيتملحقةخارجيةحجرةالىبهاتجهثمالرئيسيالبيتباب

مبتسما:وقالخرججدرانها،ثم
بلادكالىبالعودةلكاللهيأذنحتىلكالحجرةهذهستكون
وقال:ضيافتهحسنعلىفشكره
قدميتطأهبيتاولبيتكيكونفسوفبغدادزيارةلياللهقدرانسنرقندالىعودتيبعدالطيب،الشيخايهالكشكرا
الحجرةإلىيمانفدلفبيتهإلىوتوجهتركهثمالشيخابتسم

**********

قالت:ثمتبتسموهيإليهأسرعتحتىعليهبصرهاوقعأنبمجردالتيكيانبابنتهفالتقىبيتهإلىالشيخدلف
أبييابعودتكمرحباً
بابتسامة:قالثمبرفقابنتهوجهعلىالشيخربت
قلبيوحبةبحبيبتيأهلاً
حاجبيها:انعقدوقدمتعجبةفقالتلضيفهطعاماًتعدأنأمرهاذلكبعد
هذا؟ضيفأي

غرفته:صوبيتجهوهوأجابها
استضفتهلذاإليهيذهبمكانلهوليسالمغربصلاةبعدالمسجدفيالتقيتهشابٌ



وقالت:فابتسمت
العادةتلكعنلوتتوقفأبيياأهٍ

قائلاً:فزجرها
أكثرالضيفينتظرأنالعيبمنفإنهوأسرعيكيانياهذاعنكفي
بالذهاب:تهموهيفقالت
أبيياأمرك

هتأخذهأناضطرتلذانائماًفوجدتهإليهيأخذهبأنوالدهالتخبرذهبتساعةمضيوبعدللضيفطعاماًلتعدذهبتثم
خرجت.ثموارتدتهفعادتحجابهاترتديلاأنهاتذكرتحتىالبيتخارجبقدمهاتطأأنكادتماولكنها

داخلمنقادماًكانقبل،منمثلهتسمعلمعذبصوتمسامعهاإلىوصلحتىبابهاأماموقفتإنوماالحجرةباتجاهتسيركانت
الحجرة

افترقابعدماالشملجامعيا
لقاأحببمنلعينيقدر
بهوىمبتلىالسقممنعافِ

ورقىمعوذةفيهنفعتما

ارتفعالذييمانمنهويخرجلحظاتبعدليفتحالباببطرقفقامتالمزيدقولعنالصوتتوقفحتىتسمعمكانهافيظلت
حدثلماانتبهلمابصرهأخفضثمحجابهاداخلمكنونةلؤلؤةوكأنهاجمالهامنالبدريستحيفتاةأمامهرأىحيندهشةفيحاجباه
بالطعام:نحوهيدهاتمدوهيبخجلالفتاةفقالتمعه

بضيفنامرحباً
نحوها:وينظرعينهيرفعوهوفقال
لكمشكراً

فسألته:الشئبعضغريبةلهجتهأنالفتاةلاحظت
بغداد؟منأنتهل
وقال:نفياًأومأ

سمرقند
متفهمة:رأسهاتهزوهيفقالت

غريبةالعربيةلهجتكلهذافارسي،
موضحاً:وأردففابتسم
لهااستعماليلقلةربما

البيت:باتجاهتنظروهيبلهفةفقالتالفجراقتربحتىيتحدثانظلاثمفابتسم،برقةضحكت
والدييستيقظأنقبلالبيتإلىأعودأنيجبمنك،أعتذر

الشيخخرجأنإلىبهاعقلهشردوقدالحجرةبابأمامأرضاًفجلسأنظاره،عناختفتحتىبعينهيتبعهاالبيتباتجاههرولتثم
فقال:هكذاجالساًرآهلمافتعجبالفجرصلاةلأداءالمسجد،قاصداًبيتهمن

هكذا؟تجلسلماذا
قال:ثملهمنتبهاًيكنفلمالشيخصوتسمعحينيمانانتفض

هناجلستلذاالنومفيأرغبأكنلم
السلطانقصرإلىوتوجهالشيخيمانودعمنهاالإنتهاءوبعدمعهفخرجالفجرلصلاةسيذهبأنهأخبرهثمالشيخابتسم

أمامه:يمانوقفأنبمجردالأخيرفقالالظهيرةقبيلالسلطانقصرإلىوصل
الفارسي؟أيهاتريدهالذيما

حاجبيه:أحديرفعوهويمانفقال
منك؟سأريدهالذيمابربك

تابع:ثم
مهمتيأنتهتفلقدبغدادمنالخروجأريد



علىبدخولهمفسمحللاستطلاعأرسلهمالذينالفرسانبعودةيخبرهاللحظةتلكفيالحاجبدخوللولاشيئاًيقولأنالسلطانكاد
الفور
بالحديث:السلطانلهسمحأنبمجردأحدهمفقالأبداًبخيرتنذرلاالفرسانوجوهكانت
بغدادأسوارمنميلبعدعلىسمرقندجيش
حراسه:آمراًبحدةصاحثمالغضبملؤهانظرةيماننحوالسلطاننظر
لشايانهديةرأسهنرسلحتىالسجنإلىخذوه

بقوة:يمانفصرخ
أبداًإخمادهامنتتمكنوالنوعندهاالسلطانأيهاشايانصدرفيالإنتقامنارسيشعلفعلهعلىمقدمأنتما

ففعلوايأخذوهأنللحراسالسلطانفأشار

رأسهموعلىمستشاريهمنمجموعةمعخيمتهفيشايانالسلطانكانسمرقندجيشيعسكرحيثوتحديداًبغدادأسوارخارجأما
مفكراً:أمامهمويغدويروحوهوالسلطانفقالصديقهعلىقلقاًكانالذيپارسابينهممنالفرسانمنومجموعةالجيشقائد
الآن؟حتىالرسوليعدلملماذا
مندفعاً:پارسافقال
الأسوأوربمااحتجازه،تمقديكونربما

بتفكير:قالثمنحوهنظرةالسلطاناختطف
قتله؟يكونقدأنهتقصدهل

إيجاباًبرأسهأومأثمريقهپارساازدرد
تفكير:بعدبحسمالسلطانفقال

الآنسنهجم

بتنفيذالأمرمنتظراًالسيافيقفجوارهوإلىأطرافه،قيدتوقدركبتيهعلىجاثياًيمانكانالإعداممنصةوفوقالمدينةوسطفي
الحكم،
فجأةبصرهرفعثمجملولافيهالهناقةلاحربفيالفداءكبشليكونذنبهفماوالخوفالذهولمنبمزيجبالأرضيحدقكان

التمامليلةكالبدرتبدوجعلهالونهنفسمنحجابيعلوهرائعاًأبيضاًرداءًترتديكانتبعينها،عينهفالتقت
قائلة:تهمسسمعهاثمرقيقةبابتسامةشفتاهاانفرجت

دعاهعبداًيخيبلااللهإن
بقوله:تبعهاعذبهابتسامةفابتسم

ربيا
يقفكانالذيالسياففرأىعينيهففتحوصراخصياحوأصواتأحصنةصهيلسمعحتىلحظاتإلاهيوماعينيهأغمضثم
بسعادة:يبتسموهوقالالذيپارسابهفإذانحوهفالتفتقيدهيفكبمنشعرثمدمائهافيغارقةجثةجوارهإلى

كلهابغدادبإحراقشايانسيقومبسببك
وجهه:علىالتساؤلرأىلماتابعثم
أبداًهذاعنيسكتلنفإنهقتلكمحاولتهمنتأكدبعدماولكنعندهاحتجزكقدالسلطانيكونأنشايانتوقعلقد

بحياتهم:للنجاةهاربينيفرونالذينالناسإلىيشيروهوقالثمالأخيرفنهضصديقهقيدفكمنپارساانتهى
يحدث؟فيماهؤلاءذنبما

قال:ثمحزنفيبصرهپارساأحفض
لهم؟تقديمهيمكنناالذيوما
بحدة:يمانفقال

عنهمأذاناكفيمكننا
فأردف:ركضهسببعنيتسائلوهوپارسابهفلحقركضاًانطلقثم

وإخوتيأميعلىأطمئنوأنلابد
تابع:ثم
غيابيعلىتغطيأنوحاولهناأنتابق

موافقاًيومئوهوالركضعنپارسافتوقف



*******

فقالومهانة،ذلفيأمامهراكعاًإسماعيلالسلطانبينماكبرياءبكلالعرشفوقيجلسشايانالسلطانكانبغدادسلطانقصروفي
شايان:

داود؟ابنياالآنشعوركهوما
قالهمايفهململأنهولكنذلكيستطيعلالأنهليسعليهبالرديقمولموانكسارذلفيالأرضباتجاهينظرإسماعيلالسلطانكان
به:آبهٍغيرشايانفتابع
حدثمهماتقتللاالرسلأنجيداًتعرفوأنترسوليقتلوتحاولتتجرأبلضدناالروممعتتعاونأنكيكفيكألا
وقال:أمامهركبتيهإحدىعلىجثاثممنهيدنووأخذمكانهمننهضثم

داوودابنيابييذكركتذكاراًلكسأترك
يتطايرشايانصوبونظربصرهالأخيررفعاللحظةتلكفيإسماعيلالسلطانوجهفيعميقاًجرحاًوأحدثبخنجرهأمسكثم

بتحدٍ:عينهفيينظروهوالأخيرفقالعينيهمنالشرر
داودابنيامرآتكفينظرتكلمالتتذكرنيهذا
بهللحاقجنودهيأمروهوالقاعةمنخرجثم

أنظارهعناختفىحتىبعينيهشايانيتبعوهواللهبمنككتلةإسماعيلعيناكانت

**********

بأعجوبة.هناكإلىالوصولفاستطاعبحياتهمالنجاةيريدونممنبالكثيرينيعجيمانأمبيتإلىالطريقكان
وجهه:علىبادٍوالقلقأمامهيقفيمانرأىلمافتسائلعمرهمنالسادسالعقدفيرجلمنهوخرجففتحبعنفالبابطرق
أنت؟من

لاهثة:بأنفاسيمانفأجابه
هنا؟أنالماذاأوأكونبمنلأخبركلديوقتلاوأناحمزة،أباأنكيبدو
ريقه:ابتلعأنبعدتابعثم

رؤيتها؟أريدأننيخديجةالسيدةأخبرتهلا
بحدة:الرجلفيهفصرخ

زوجتيرؤيةتريدالمجنون؟أيهاتقولهالذيما
فقالتالبابأماميقفيماناًرأتلماتوقفتولكنهازوجهاصياحسببعنتتسائلأنوكادتيمانأمخرجتصراخهصوتوعلى
القلقة:ملامحهرأىلمابقلق
حدث؟ماذابني،يمان
بفرح:يعانقهاوهوقال

بخيرأنكِللهالحمد
عنها:يبعدهوهوحمزةأبوفقال
خديجة؟ياالشابهذامن

بثقة:قالتثموولدهازوجهابينبصرهاتنقلوهيللحظاتخديجةالسيدةصمتت
ولدي
بتوجس:قالثمالوقتلبعضحمزةأبوبهاحملق
كيف؟ولدكِ؟
عينيه:فيتنظروهيأجابته

الفارسيولدييمانإنه
وسطبيتهإلىفدعاهأمهرؤيةمنابناًأوولدهارؤيةمنأماًليمنعيكنلمأنهإلاالفرسيحبيكنلمحمزةأبوأنمنالرغمعلى
وأردف:هذاعناعتذريمانولكنأمهاخروجمنلحظاتبعدخرجتالتيسلمىوابنتهاخديجةدهشة
سمرقندإلىعودتيقبلأميلوداعأتيتوقدأمريمنعجلةعلىفأناالعمأيهالكشكراً
بكفها:ويمسكمنهايقتربوهويمانفتابعبهذاعلمتحينخديجةعينادمعت

أعودأنيجبولكنيأميياسامحيني
قال:ثمدموعهبعضسقطتبعدمابمعانقتهاوقاميقبلهكفهاعلىانهالثم

العودةلياللهقدرإنأخرىمرةإليكسآتي
وقال:حمزةأبيبمصافحةقامثمجبينها،وقبلعنهاابتعدثم



رجاءًلأميانتبه
وجههفتجهمعنهبعيداًبوجههاأشاحتولكنهاليصافحهاأختهتجاهكفهبمدالأخيرفقاموأمهيمانلحالتأثروقدإيجاباًالرجلأومأ
بحدة:وقال

الحربهذافييقتلوهاأنأتمنىكنتالتيالوحيدةالإنسانةأنتأتعلمين؟
أنظارهاعناختفىحتىبعينهاأمهتتبعهمغادراًوولىأخرىمرةأمهكفقبلثم

الكلماتببعضيواسيهاوهوكتفهاعلىيربتأخذثمزوجهامنهافاقترببحرقةتبكيمكانهافيفظلت

**********

شكرمجردليسهناك،إلىالذهابمنهيطلبداخلهفيبشئشعرفقدالشيخبيتإلىتأخذهأقدامهوجدولكنهپارساإلىعائداًكان
إعدامهعلىمقبلينكانواحينأمامهتقفرآهالمافجأةلبهسرقتالتيالشيخابنةرؤيةأرادولكنهلهاستضافتهعلىالشيخ
يتفوهأندونبهابصرهفتعلقعينيهافيالدموعتترقرقنافذتهاخلفتقفرآهاولكنهالبابيطرقأنوكادالشيخبيتإلىوصل
بكلمة،

أمامه:وقفتأنبمجردقالتثمإليهبالخروجأسرعتحتىعليهبصرهاوقعإنماولكنلوجودهمنتبهةتكنلم
نجاكالذيللهالحمد
بتوجس:سألهاثمبدهشةفيهايحملقوهوفاههفافتغر

قليل؟قبلالساحةفيكنتهل
يفعله:ممابالحرجشعربعدمافقالإيجاباًأومأت
الكريمةضيافتهعلىوشكرهالشيخلوداعأتيت
الخوف:منبشئفقالت
لا؟أمبخيركانإذاماأعرفولاموجوداًليسأبي

قال:ثمقليلاًصمت
اللهشاءإنبخيرسيكونتخافيلا
بالرحيل:يهمأنقبلتابعثم

يوماًإليهأحسنمنينسىلايمانأنوأخبريهعنينيابةواشكريهتحياتيأبلغيهاللهبفضليعودعندما
ورحلابتسمثم

*********

أعدائهمنعدوأيمعيتعاونأنقبلمرةألفيفكروجعلهبغدادلسلطانقاسياًدرساًإعطاءهبعدسمرقندإلىالجيشوصل
وترقرتأساريرهفتهللتعودتهمنتظراًالبيتأماميقفوالدهيمانفوجدالغيابهذابعدأهلهلرؤيةبيتهإلىكلوپارسايمانافترق
يقول:وهوبشوقعانقهثموالدهنحويمانفأسرعسالماًإليهعادقدرآهحينعينيهفيالدموع
أبي؟ياحالككيف
حقيقي:بفرحالأبفقال
بنيياسالماًإلىَّأعادكالذيللهالحمد
الراحةمنقسطاًلينالحجرةإلىيمانفذهبالبيت،إلىدلفاطويلعناقوبعدالشهرين،عنيزيدمامنذوالدهعنغائباًيمانكان
مافانعقدأمامهتقفبفتاةفتفاجأوفتحهإليهفاتجهالبابعلىطرقاًفسمعالقرءانآياتبعضيتلواالبيتردهةفيوالدهبقيبينما
يسألها:وهوحاجبيهبين
تفضلينعم

به:تحديقهاطالبعدماالفتاةفقالت
يمان؟عادهل

إياهمنادياًصاحثمابنهعنالفتاةسألتهحينإبراهيمالسيدوجهتجهم
قصرجواريإحدىريحانةإلاتكنلموالتيأمامهالواقفةالفتاةعلىبصرهوقعأنبمجردعالياًفشهقوالدهنداءملبياًيمانجاء

بنظراته:يرمقهوهوبحدةوالدهفسألهبرفقتهامراتعدةرآهافقدجيداًيعرفهاكانوالتيجميلةوصديقةالسلطان
إبراهيم؟ابنياالفتاةهذهمن
بحدة:والدهفقالقولهايمكنهكلماتإيجاديحاولوهويمانوجهعلىجليالتوتركان



العربابنياأصدقككيمقنعةكذبةجِد
بحدة:قالثمريحانةنحويمانفنظرحجرةإلىواتجهتركهثم
هنا؟إلىبكِأتىالذيما

فقالت:
الشمسغروبمعالبحيرةعندستنتظركأنهاإخباركمنيوطلبتعنك،للسؤالجميلةأرسلتنيلقد

بضيق:يتنهدوهوفقال
قليلاًأتأخرقدولكنيسأذهبأننيأخبريها
وتغادر:تتركهأنقبلوقالتابتسمتثمإيجاباًريحانةأومأت
المجنونأيهامنكغاضبوأنهفلابدعفوهكسبوحاولوالدكإلىإذهب

خلفها:البيتبابيغلقوهوبحدةفقالرحلتثم
وعليهاعليكِاللعنة

والدهإلىذهبثم

عنوتسألهبيتهإلىخلقذاتليستأنهاعليهايبدوفتاةتأتيفكيفعليهبادٍوالغضبفراشهطرفعلىيجلسإبراهيمالسيدكان
بالدخولالإذنينتظرأندونالحجرةإلىدلفثمالبابالأخيرفطرقولده
خجل:فيوقالأمامهجثاثممنهفاقتربعنهبعيداًبوجههإبراهيمالسيدأشاح
أبي

وقال:طريقهاعترضولدهولكنالحجرةمنبالخروجوهمإبراهيمالسيدنهض
لياسمعأبيياأرجوك
ريقه:ازدردأنبعدكاذباًيمانفقالحدثلماتوضيحاًولدهمنينتظروهوإبراهيمالسيدوقف
پارسازوجةأختهيلحظاتمنذهناكانتالتيالفتاةتلك
بحدة:إبراهيمالسيدفقال
متزوجاًليسأنهوأعرفپارساأعرففأناغيرهاكذبةجِد

فأردف:
الأمريرفضوالدهلأنسراًبهاتزوجلقد

وقال:شكٍبنظرةوالدهرمقه
عنك؟لتسألالفتاةلكجاءتولماذا
قال:ثمقليلاًصمت

والدهمعلپارسامشاكلةتسببلاكي
الصعداءفتنفسعملهقاصداًوخرجتركهثمبالأمراقتناعهعدمرغممتفهماًرأسهإبراهيمالسيدهز

عطارتهعلىيترددونسكانهامنوالكثيرينسمرقندكلفيمعروفاًعطاراًكانالذيإبراهيمالسيدخرجحينعصراًالوقتكان
أنهپارساوالدأخبرهوهناكپارسابيتقاصداًالبيتمنفخرجالعشاءصلاةقبلالبيتإلىيعودلنوالدهأنلعلمههذايمانفاستغل

إيقاظهمنهفطلبنائم
فقال:إليهقدومهسببعنيتسائلوهوناعسةبأعينيمانإلىپارساخرج
منهاللخروجتساعدنيأنوأريدكمصيبةفعلتُلقد
سأله:ثمبضيقأنفاسهپارسازفر
المصيبة؟تلكهيوما

بحدة:فيهفصرخحدثبمايمانأخبره
الأحمق؟أيهافعلتهالذيهذاما
تابع:ثم

بهذا؟وأخبرهبوالديوالدكالتقىإنماذا
يقول:وكأنهبعينهنحوهيمانفأشار
حينهاحلإيجادعليك

قال:ثم
موعدلديفأنانومكلتتابعسأتركك

باستياء:يديهبكلتاوجههيمسحوهوپارسافقال
قلتهمابعدالنومسأستطيعوكأننيعليك،اللعنة



بضيق:تابعثم
هنامنارحلهيا

رحلثميمانلهفابتسم
إبراهيمالسيدعطارةقاصداًلحظاتبعدمنهوخرجالبيتإلىدلفثميفكرمكانهفيپارسابقي

البحيرةباتجاهوانطلقصهوتهامتطىثمحصانهوأحضرالبيتإلىيمانعاد
منهايقتربيمانفوجدتحصانصهيلصوتسمعهاإلىتناهىحينللخلففالتفتتباتجاههاتنظرالبحيرةحافةعلىتجلسكانت
ذراعيهبينوارتمتنحوهأسرعتحتىحصانهعنهبطإنومانحوهتنظروهيأساريرهافتهللتحصانهصهوةعلىوهو
للآخرشوقهعنيعبرمنهماواحدكليتحدثانوأخذاحافتهاعندوجلساالبحيرةنحواتجهاالحالةنفسعلىوهماوقتمروروبعد
سألها:ثم
بعد؟الوقتيحنألم

متعجبة:فقالت
وقت؟أي

قال:ثمقليلاًصمت
الزواج

نظراته:منتتهربوهيبتلعثمقالتثموجههاعلىالتوتربدا
باكرا؟ًالوقتأليس
وقال:بقوةأنفاسهفزفر
هذامنكِأطلبوأناأعوامالخمسةعلىيقربمامنذ
بحدة:تابعثم
الأمرهذاتكرارعننفسيلأكففأخبرينيهذافيترغبينتكونيلمإن

قالت:ثمقليلاًصمتت
ولكن….هذافيأرغببالطبغ
عيناه:اتعستوقدفقاطعها
ماذا؟ولكن
قالت:ثمحديثهامتابعةمنلتتمكنعميقاًنفساًأخذت

بك؟أتزوجكييمانياتمتلكهالذيما
تابعت:بينماالطريقةبتلكتفكرتكونقدأنهايتوقعيكنفلميمانصعق
يخشاهالعالميجعلماوالنفوذالسلطةمنيمتلكثرياًزوجييكونأنأريد
منه:الغضبتملكوقدفقال
يحبكِقلباًأمتلكولكنيكلههذاأمتلكلاقد
نفسه؟السلطانتكونلالماذاأوشايانكالسلطانحتىأوالدينتقيكالوزيرتكونلالماذايكفي،لاهذاـ

بحدة:فيهاوصرخجوارهامنفنهض
بهوتزوجيإذهبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتريدينكنتِإن
ورحلصهوتهامتطىثمحصانهصوبواتجهتركهاثم

**********

عنتوقفاثمسوياًيتحدثانكاناوقدالوقتذلكفيوالدهمعموجوداًبپارسافتفاجأالداخلإلىدلفثموالدهعطارةأماميمانوقف
متجهماً:ولدهوجهيرىوهوبقلقإبراهيمالسيدفتسائلعليهبصرهماوقعأنبمجردالحديث
بني؟يابخيرأنتهليمان؟
وجهه:علىبكفهيمسحوهوفقال
تهتملاأبييابخير

إبراهيم:السيدنحونظرةاختطفأنبعدالأخيرفقالهناكوجودهسببعنوسألهپارسانحونظرثم
عنكإبراهيمالعمأسألجئت

سمعوالحظاتبعدثميعلقفلمبهاأقحمهالتيالكذبةتلكبشأنإليهليتحدثوالدهإلىجاءوأنهفلابدپارسايقولهمايمانيصدقلم
خروجأنوبمجردقليلبعدبهسيلحقأنهيمانفأخبرهالمسجدإلىسيذهبأنهإبراهيمالسيدفقالالعشاءلصلاةيؤذنالمؤذنصوت
شك:بنظرةصديقةيرمقوهوقالوالده



دخولي؟فورسكتماولماذاتتحدثان؟كنتمافيم
بحدة:قالثمعينهبطرفنحوهپارسانظر

منييغضبلاكيوالديأمامبهاأخبرتهالتيالمصيبةبذكريأتيألامنهلأطلب
بقلق:تابعثم

هكذا؟مهموماًتبدولماذاوأخبرنيالآنهذامندعك
وقال:باستياءيمانتنهمد
صديقيياشئكلانتهىلقد
بغضب:قالثممعهحدثلماحزيناًبداوقدپارسافقالحديثمنجميلةوبينبينهدارماعليهقصثم

لأجلهافعلتهماتستحقلاالجاريةتلك
كتفه:علىيربتوهومبتسماًتابعثم

صديقيياقلبكتستحقبمناللهسيعوضكغداً
كلتنزاحمعهالحديثبمجردصديقالحياةفيشئفأجمللصديقهقلبهفيماأخرجأنبعدبالارتياحشعروقدالإبتسامةيمانبادله

صدركعنهمومك
إبراهيمبالسيدليلحقاسوياًخرجاثم

***********

أذنها:فييتكرريمانصوتوصدىشاردةالجواريمخضعفيكانت
بهوتزوجيإذهبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتريدينكنتِإنـ
بهوتزوجيإذهبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتريدينكنتِإنـ

الحرملكمنخرجتثمبشدةعيناهافلمعت

بقدمهاتمسكوهيأرضاًفسقطتبهواصطدمتفجأةطريقهفيجميلةخرجتحينمخضعهإلىطريقهفيشايانالسلطانكان
وقال:إليهافهرعبشدةوتتأوه

بخير؟أنتِهل
أنهإلاالألبابيسرقجمالاًيمتلكنممنعليهالكثيراتمرورفرغممذهولاًيتجمدجعلتهنحوهخاطفةبنظرةاكتفتولكنهاتجبهلم
وجنتيها:علىتنزلقدموعهارأىلماقالثمريقهفازدردأبداًمنهاأجملهيبمنيلتقلم
مولاتي؟ياكثيراًتأذيتِهل

قالت:ثميلحظهاأنقبلبسرعةأخفتهاشفتيهاعلىماكرةابتسامةلاحت
كسرتقدوأنالابدبشدة،تؤلمنيقدمي
مخضعهإلىبهاوتوجهحملهاثمفوراً،الطبيبيحضرواأنحراسهفيفصاح

وقال:دموعهاعنهامسحثمفراشهعلىبوضعهاقام
الآنالطبيبسيأتيللبكاءداعيلا
قال:فحصهمنالطبيبانتهىوبعدماجيداً،قدمهابفحصأمرهثمبالدخولالسلطانلهفسمحالبابالطبيبطرقلحظاتبعد
الكاحلفيالتواءمجردالسلطان،مولايكسرأييوجدلا

بقلق:الأخيرفقال
سيطيب؟ومتى
وقال:السلطاننبرةمنالطبيبتعجب
يتأذىلاكيالأقلعلىأياملعشرةقدمهاعلىتدوسألاعليهايجب
قال:ثممتفهمابرأسهالسلطانأومأ

الإنصرافبإمكانك
هذا:علىالإقبالمنيمنعهاوهوفقالالفراشمنبالنهوضتهمفوجدهاجميلةنحوالأخيرفنظرالسلطانمحضعمنالطبيبخرج
الطبيب؟قالهماتسمعيألممولاتي،ياتوقفي
بصرها:تخفضوهيفقالت
هناكأرتاحكيالحرملكإلىوسأذهبسمعتهبلى

وقال:فرفض
لكِ؟حدثفيماالمتسببأنالستُأوقدمك.،يطيبحتىبرعايتكِسيقوممنبنفسيوأناهناستبقينبل

مصطنع:وبخجلهادئةبنبرةفقالت



السلطانمولايمنكالعفو
وسألها:جوارهاإلىجلسثمفابتسم
القصر؟فيهناوأنتمتىمنذ

قالت:ثمتتذكروكأنهاعينهابطرفنظرت
سنواتالسبععلىيربومامنذ

مصدق:غيروقالفشهق
قبل؟!منأراكولمسنواتسبعمنأكثرمنذ

بحزن:فقالت
بضربيتقومكانتماوكثيراًوجوديتتجاهلكانتفقدالقصرجواريكبيرةسورناالسيدةبسببهذا

الوقتمنقليلبعدثمسوطاًيحملوهولحظاتبعدوعادمخضعهمنخرجثموجههعلىالغضبوظهرالسلطانوجهفتجهم
بأدب:وقالالسلطانأمامانحنتثمالجواريكبيرةسورناجاءت

السلطانمولاياحترامي
الغاضبة:بنظراتهاترمقهاوهيبحدةفقااتجميلةعلىبصرهافوقع
الجارية؟أيتهاهناتفعلينماذا

بغضب:قالثمتصرخ،جعلتهاقويةصفعةوجههاعلىالسلطانفصفعها
العاهرة؟أيتهاالطريقةبهذهمعهاوتتحدثيتجرؤينكيف
ثمالنهوضعلىبمساعدتهاوقامجميلةمندناثمأرضاًتجثوبأنفأمرهالأجلها،غاضبالسلطانترىوهيملامحهاالدهشةعلت
بالسوط:نحوهايدهيمدوهوقالثمجوارهاإلىيقفوهوسورنامنقربها
هيا

وسألته:الفهمعدمتصنعت
ماذا؟
وقال:فابتسم
منهالتثأري
جداًخفيفةضربةسورنابهضربتثممرتعشةبأيدٍبالسوطفأمسكيطمئنهابرأسهفأومأمصطنعبخوفنحوهونظرتعينهارفعت
منها:السوطيأخذوهوالسلطانفقالبهاتشعرلمأنهالدرجة
هكذايكونولكنمولاتيياالرقةبهذهيكونلاالجلد

وقال:إليهاأعادهثمالقصرجدرانزلزلتصرخةفصرختقوةمنأوتيمابكلسورناجسدعلىبهوهوىلأعلىالسوطرفعثم
قوتكِفلترينيهيا

بابتسامة:قالثممنهاالسوطالسلطانفأخذساعديهاالوهنأصابحتىبقوةبجلدهاقامتثمعميقاًنفساًفسحبت
لليومهذايكفي

بالإنصرافالتحركتستطيعتكنلمالتيسورناأمرثم
ذلكبعدالباببإغلاقالحارسوقامخرجتحتىجراًأقدامهاتجرالبابباتجاهسارتثمبصعوبةسورنانهضت

قال:ثمبجوارهاطرفهعلىوجلسأخرىمرةالفراشفوقبالتمددجميلةبمساعدةالسلطانفقام
مولاتي؟يااسمكما

قالت:ثميمانبهاسماهاالذيبالإسمأمالحقيقيباسمهاتخبرهاسميهابأيتعرففلمقليلاًصمتت
شاروليت

وقال:السلطانابتسم
جميلاسم
فقالت:عمرهاعنسألهاثم

وعشرونأربعة
الآخرهوالنومفيوغابالأريكةفوقواستلقىالسلطانفنهضالنومغلبهاحتىيتحثانظلاثم

شفتيهاعلىلاحتوقدالأريكةفوقالنومفييغطالذيالسلطاننحوتنظروهيالفراشفوقتجلسجميلةكانتالصباحوفي
هامسة:قالتثمماكرةابتسامة
قبضتيفيهذهوسلطنتكفيهبمنقصركيكونسوفغداًالأحمق،أيهاالطعمابتلعت

مبتسماً:قالثمساحرةرقيقةبابتسامةثغرهاافتروقدنحوهتنظررآهاحيندهشةفيحاجباهوارتفعالسلطاناستيقظاللحظةتلكفي
الإبتسامةلهذهرؤيتهبعدلاأمأشرقتقدالشمسكانتإنالمرءيعرفكيف

وجهها:عنيديهايبعدوهووقالمنهابالقربجلسثممنهافدنابالخجلشعرتبعدمابيديهاوجههافوارت



مولاتي؟ياالآنقدمكِحالكيف
مسامعه:إلىوصلبالكادمنخفضبصوتفقال
لكشكراًبخير

يمنعها:وهوحازمبشكلٍفقالالفراشعنالنهوضحاولتثم
نهائيبشكلقدمكِتطيبحتىالمكانهذاتغادريلناليوم،وسأقولهابالأمسقلتها

فابتسمت
منذشئمنتشتكيتكنلمأنهارغمطبيعيبشكلقدمهاعلىالسيرجميلةبمقدوروأصبحالطبيببهاأخبرالتيالعشرةالأيامانتهت
تريدهكانماوهذامعهتبقىكيشئأيلفعلمستعدأنهلدرجةبهاتعلقفقدمخضعهمغادرةأرادتحينالسلطانفحزنالبداية،
عينيه:فيتنظروهيوقالتتوقفتولكنهابالخروجتهمكانت
السلطان؟مولايمنكَبالقرببقائيفيترغبهل
بلهفة:يقولوهوإيجاباًأومأ

بالطبع
باندفاع:فقالت

العمرلآخرمعكسأكونوعندهاسلطانةوأعلنِّيتزوجني
صدره:إلىيضمهاوهوقالثمأساريرهتهللتماسرعانولكندهشةفيالسلطانحاجبافارتفع

سيحدثماهذا

***********

والجنووأخذواالفرسانمنومجموعةپارساجوارإلىجلسمنهاالانتهاءوبعدالتدريباتبعضبأداءيقوممعسكرهفييمانكان
بلهفة:قالثمرامينيدعىكانوقدالجنودأحدإليهماجاءحتىيتحدثون

خبر؟آخرسمعتمهل
فتابع:متأهبيننحوهالجميعنظر

السلطانسيتزوج
ساخراً:يمانفقال

البائسالعازبهذاسيفعلهاوأخيراً
فتابع:تعليقهعلىالجميعضحك
حالنامثلفيهمبمنيتزوجونلاالناسفهؤلاءالأخرىالبلادأمراءأوسلاطينأحدابنةمنسيتزوجوأنهلابد
نافياً:رامينفقال

قصرهجواريبإحدىيتزوجسوففهوبالعكس
بتوجس:فقاليمانرأسفيالخطرناقوسدق
الجارية؟تلكتكونمن

قال:ثمالجهلعلامةلأسفلفمهرامينقوس
شاروليتتدعىفارسيةغيرفتاةأنهاسمعتولكنيأعرفلا

علىمنطبعالحزنفوجدپارسابهفلحقهذاأحديلحظلاكيبعيداًووقفجوارهممننهضثماسمهاسمعحينيمانوجهامتقع
فسأله:وجهه
تريدهماهوهذاأنتعرفأنتحزنت؟لماذا
صوته:نبرةفيالحزنبداوقديمانفقال
هكذاعنّيتتخلىقدأنهاأتخيلأكنلم

قال:ثمكتفهفوقكفهپارساوضع
ثمنبلاباعتكالنهايةوفيالجواريحياةغيرأخرىحياةعيشعلىوساعدتهالغتهاتعلمتلقدصديقي،ياقيمةلهاجعلمنأنت
تابع:ثم

الأرض.ممالككلعلىملكةتوجتوإنحتىهكذاوستبقىجاريةسوىليستفهيصديقييانسيانهاحاول
عانقه،ثمكتفهعلىالأخيرفربتصديقهنحويماننظر

صديقه.يراهاأنقبلدمعتهمسحثمللطمع،ضحيةسيكونقلبهأنأوهكذاسيهونأنهيتخيليكنفلميمانعينمندمعةسقطت



*********

أمراعلانهمنأسبوعينبعدسمرقندأهلكلأمامسلطانةوأعلنهاالرومابنةشاروليتمنسمرقندسلطانشايانالسلطانتزوج
زواجه

وبحبهبهغدرتالتيتلكبزفافالإحتفالأصواتيسمعوهويمانصدرفيتتأججالناركانت
بحبه،يظفرلمبعدماشهيداًغداالذيقلبهعلىالحسرةدموعيزرفوحيداًحجرتهفيفراشهفوقيجلسكان

الطارقهوأنهيعرفكانفقدبالدخوللوالدهوسمحدموعهبمسحفقامالحجرةبابعلىطرقاًسمع
برفق:قالثمولدهمنواقتربإبراهيمالسيددلف
هكذا؟بنفسكتختليلماذابني؟يابكماذا
يضمهوالدهجعلتعينهمنسقطتعبرةولكنشيئاًيقلفلمعليهايكونالتيالحالغيرحالٍعنالتعبيريجيدونممنيمانيكنلم

بحنان:يقولوهوصدرهإلى
أبداًلهاحبكتستحقلافهيبنيياتحزنلا

فأردف:وجههعلىمرسومةالدهشةكانتوقدوالدهعنيمانابتعد
پارسازوجةأختتكونعنكللسؤالالبيتإلىجاءتالتيالفتاةتلكأنصدقتأننيتظنكنتهل
خجل:فيبصرهيمانأخفضلماتابعثم
الهطول:فيدموعهأخذتوقديمانفقالعنيأنتأخفيتهاالتيبالحقيقةوأخبرنيإليَّپارساجاءلقد

أبيياسامحني
قال:ثمبرفقولدهكتفعلىإبراهيمالسيدربت

بنييااللهسامحك
تابع:ثم
همكويزيحقلبكيريحأنعساهالرحيمالرؤوففهوركعتينللهوصلِانهضهيا

يوقظهوهووالدهيدعلىسوىيستيقظولممكانهفيغفاحتىفيههوماعنهيخففأناللهيدعووأخذوصلىتوضأثمإيجاباًفأومأ
الفجرصلاةلأداءللمسجدليذهبا
علىأمامهتسيرفجأةفرآهاالشمسعلتحتىالمدينةشوارعيجوبيمانبقيبينماالبيتإلىإبراهيمالسيدعادمنهاالإنتهاءوبعد

قال:ثمخلفهافأسرعاستحياء
الشيخ؟ابنةياحالككيف
معتذراً:فقاليعرفهالافتاةفوجدهانحوهالتفتت
أخرىفتاةظننتكلقدآسف،
نفسه:معاتباًفقالشفةببنتالنبسدونطريقهاتابعتثمحادةبنظرةالفتاةرمقته

أمامكالشيخابنةوجودتتوهمواليومالخائنةتلكعلىتبكيكنتبالأمسإبراهيم؟ابنياأصابكالذيما
بغدادفياستضافهالذيالشيخابنةهيأمامهتسيررآهاالتيالفتاةتلكأنيظنكانفقد
يمان:فقالعليهليطمئنپارساجاءحتىلحظاتإلاهيوماالفورعلىحجرتهإلىودلفبيتهإلىعاد

ال….بتلكعلاقتيعنتخبرهأموالدكعنالأمرإخفاءمنهلتطلبوالديحانوتإلىذهبت
سئلفظبأيبذكرهايأتِأنلسانهيطاوعهلمبعدماصمت
موضحاً:پارسافقال
عنالأمريخفيأنمنهطلبتحينيصدقنيلموكذلكبهأنتأخبرتهمايصدقلمولكنهبهذالأخبرهإليهأذهبلمأنيلكأقسم

بالحقيقة.أخبرهكالأبلهفوجدتنيوالدي
مستنكراً:قالثملأعلىفمهزاويةپارسافرفعأمامهبالفراغيحدقوهوشفتيهعلىابتسامةلاحتثمبقوةفتنهد
هذا؟وما
فتابع:نحوهيماننظر
قريبعماعقلكستفقدأنكيبدو

پارساوجدانتهىولماأخلاقهاوعنالشيخابنةعنحديثهفيوتطرقالبيتإلىعودتهقبلمعهحدثبماأخبرهثمعالياًضحك
متعجباً:فقاللأعلىحاجباهارتفعوقدنحوهينظر

بخير؟أنتهلپارسا،
پارسا:فقال

أخرى؟فتاةعنتتحدثواليومالجاريةتلكفراقعلىحزيناًكنتبالأمس



ما:شئعنيبحثكمنحولهبرأسهيدوروهوتسائلثم
هنا؟سكينيوجدألا
لماذا؟ـ

بتلابيبه:يمسكوهوبحدةپارسافيهفصرخمستغرباًيمانسأله
لا؟أميعملكانإنماوأنظرقلبكلأخرج
الحجرة:بابصوبويتجهيتركهوهوپارسافقاليمانضحك
جريمةأرتكبأنقبلسأرحل

الضحك.كثرةمنعينهدمعتحتىصديقهفعللردةيضحكمكانهفييمانبقي

***********

معترضاً:الأخيرفقالاللحظةتلكحتىاسمهايعرفلاالتيالشيخابنةمنالزواجفيرغبتهعنپارسايمانأخبرشهرمضيبعد
هذاأرفضأنا
لماذا؟ـ

بتحدٍ:عينهفيينظروهوپارسافقال
آخرشخصٍخطأثمنشخصيدفعأنأقبللالأنني

تابع:ثم
الجاريةهذهلتنسىالفتاةبتلكالزواجتريدأنت
بحدة:يمانفقال
پارسا؟ياالأموربينتخلطلماذا
بحدة:الأخيرفقال
يمانياسيحدثماهذاولكنالأموربينأخلطلاأنا
برفق:تابعثم

صديقييانفسكوتظلمتظلمهاأنأخشى
كتفه:فوقيربتوهويمانفقال
شئأيبهايذكرنييعدولمالجاريةتلكنسيتفلقدصديقيياتقلقلا

شيئاًيقلولملأسفلفمهپارساقوس
حتىپارساأخذهاالتيالفكرةنفسعنهيأخذفسوفلاحتىالوقتذلكفيالشيخابنةمنالزواجفيرغبتهعنوالدهيمانيخبرلم

الزواجفييرغببأنهبإخبارهفقامكاملعامانقضى
وقال:إبراهيمالسيدفابتسم
الآنالزواجفيفرغبتعمركمنالثلاثينتخطيتأنكلاحظتوأنكلابد
تابع:ثم

الحظ؟تعيسةومن
يقول:وهويمانضحك
الحد؟لهذاسئأناهلأبي،يااللهسامحك
وقال:كتفهعلىوالدهفربت
أخبرنيهيا

قال:ثمقليلاًيمانصمت
عاممنأكثرقبلبغدادفيكنتحينوالدهااستضافنيفتاة
باستنكار:والدهفقال

عربية؟!
الأمر:هذارافضاًبحدةالأخيرفقالوالدهفعلردةمنيتعجبوهوإيجاباًيمانأومأ
أبداًهذايحدثلن
لماذا؟ـ

فجأة:وجههفيوالدهفصرخ
معهحدثماولدهمعيحدثأنيخشىإبراهيمالسيدكانسمرقندفيالبقاءفيترغبلالأنهاأعوامعدةبعدتتركهاثممنهالتتزوج

والده:إقناعمحاولاًيمانفقال



متشابهةليستوالأقدارأبيياقدرهإنسانلكل
طالبعدماقالثمرافضاًبقيإنيخسرهلاحتىولكنقالهبمااقتنعلأنهليسشيئايقلولمولدهقالهبعدماإبراهيمالسيدصمت
صمته:

موافقفأناهذاتريددمتما
تفهمهعلىيشكرهوهوعانقهثمبفرحأساريرهفتهللت

وأردف:نفياًفأومأبغدادإلىسيذهبكانإنسألهثمبشدةالأخيرففرحبالأمرلإخبارهپارسالملاقاةخرجذلكبعد
هناكإلىسأذهبقبلوإنأريدهعماوأخبرهإليهسأرسل

پارسا:فقال
اللهعلىتوكل
بغدادإلىالمسافرينالتجارأحدمعوأرسلهارسالةيمانفكتب

*********

وقالت:كيانفنهضتالبيت،بابيطرقمنسمعاحينالعصرقبيلغدائهمايتناولانكيانوابنتهالشيخكان
لأرىسأذهب
فقال:يريدهعمافسألتهالعربمنليسأنهثيابهمنيبدورجلاًأمامهافوجدتالبيتبابفتحت
الكبير؟المسجدإمامبيتهذاهل

فقال:إيجاباًكيانأومأت
إياهاأسلمهكيأخبرتهفهلالهرسالةمعي
وقال:نحوهالرجلفمدهاالرسالةتلكعنوسألهالرجللرؤيةفخرجالطارقبأمروالدهاوأخبرتالبيتداخلإلىكيانعادت
إبراهيمابنيمانيدعىسمرقندمنشابلكأرسلها

ابنته:فسألتهالداخلإلىوعادشكرهثممنهالرسالةالشيخأخذ
أبي؟ياالرسالةممن

بيده:التيبالرسالةيحدقوهوأجابها
سمرقندمنرسالة
تابع:بينمابهذاعلمتحينكيانقلبخفق

يمانيدعىشخصأرسلها
فياللهتدعوكانتأنهالدرجةبهكيانهاوكلعقلهاانشغلوقدعامقبلرأتهمنذفهيأرضاًتسقطأنوكادتيختلبتوازنهافشعرت

يقول:والدهافسمعتأخرى،مرةتراهأنصلاةكل
الشخص؟هذايكونمنترى
مندفعة:فقالت
عامقبلاستضفتهالذيسمرقندرسولإنه

قال:ثمتذكرهمحاولاًالشيخصمت
تذكرتهلقد
شك:بنظرةيرمقهاوهوابنتهسألثم

قبل؟منبهالتقيتهلهو؟أنهعرفتِكيف
وقالت:بصرهافأخفضتخجلاًوجنتاهاتوردت

حينالتالياليوموفيإليه،أناوأخذتهإزعاجكأشأفلمنائماًفوجدتكإليهتأخذهكيإليكجئتللضيفطعامإعدادمنيطلبتحين
يمانأنأخبرنيعنهنيابةأشكركأنمنيطلببعدتعدلمأنكأحبرتهولماعنكوسألهناإلىجاءبغدادعلىسمرقندجيشهجم
يوماًساعدهمنينسىلا

قال:ثمبمكرالشيخابتسم
الضيفاسمتذكرالجميلةكيانزالتولاكاملعاممر
غرفتهاإلىفهرولتأكثرخجلهاتواريأنكيانتستطعلم

وقرأهاالرسالةفضثموالدهافضحك
سأخبركلذاأكون؟منتتسائلقدأنكأعرفالطيب؟الشيخأيهاحالككيفوبركاته،اللهورحمةعليكمالسلام)



فيرأيتأننيلأخبركالرسالةهذهلكأرسلتواقدالشابذلكهوأناعام؟قبلبيتكفياستضفتهالذيالفارسيالشابتذكرهل
فيليأنيسةوتكونبعبيرهاحياتيلتملأليوأعطيتهاعليّتكرمتفهلامكانهافيتزاللاكانتفإنعام،قبلبيضاءزهرةبيتك
(الآخرةوفيالدنيا
ابنتهإلىذهبثممعناهافهمفقدالوقتلبعضبالرسالةالشيخحملق

********

تذكرتهكلماشفتيهاعلىرقيقةابتسامةعلقتوقدوذهاباًجيئةالمكانتجوبغرفتهافيكانت
ابتسامةوجههوعلىخلفهيقفوالدهافوجدتالبابفتحتثمابتسامتهاتواريأنجاهدةفحاولتالبابوالدهاطرقاللحظةتلكفي

فقال:ابتسامتهسرعنفسألتهعذبة
منكالزواجيطلب
حياتهالبقيةبقربهلتنعملهزوجةفيهيطلبهايوميأتيقدأنهتتخيلتكنفلمأوصالهافيتجريوبالحرارةتميدبالأرضشعرت
منخفض:بصوتوقالتخجلفيفابتسمترأيهاعنيسألهاوهووالدهاصوتعلىشرودهامنانتبه
أبيياصائباًتراهماافعل

الله(اختارهفيماالخيروهي)واحدةعبارةسوىيكنلموالذيإليهردهبإرسالقامثموالدهافابتسم
فيالزواجوتمرسميبشكللهاوتقدمبغدادإلىذهباثملأجلهففرحبهذاوالدهبإخباروقامالشيخردبلوغهفوريمانأساريرتهللت

شهرينغضون

*********

يوماًرفيقاتهاكنَّمنمعمتواضعةكانتأنهاإلاقلبهاقسوةفرغمسوياًيتحدثنالجواريبينالحرملكفيتجلسكانت
جوارها:إلىجلستأنبمجردقالتوالتيريحانةالخاصةوصيفتهاإليهادلفتحينشتىأمورفييتحدثنكن
تريدينهاكنتِالتيالعشبةتلكلكِلأحضرذهبتحينالتقيتبمنمولاتيياتصدقيلن
من؟ـ

فقالت:اكتراثبغيرجميلةسألتها
يمان
تبتسم:وهيريحانةتابعتبينماملامحهاواضطربتاسمهسماعهالدىحميلةقلبخفق
تزوجبعدمامختلفاًبدا

مصدقة:غيرقالتثمدهشةفيعيناهاواتسعتلأعلىحاجباهاارتفع
مستحيل

القصرمنوخرجتالخدمثيابمرتديةخرجتلحظاتحتىإلاهيومامخضعهاإلىواتجهتنهضتثم

**********

يقول:خلفهمنصوتاًسمعهناكفيهاكانالتيالأيامأحدوفيوالده،بعطارةللعملوالتحقالجيشتركزواجهبعد
الفارس؟أيهاحالككيف
قالثمعاممنلأكثردامغياببعدأخرىمرةصوتهاسيسمعأنهيتخيليكنفلموتحطميدهمنفسقطزجاجيبوعاءممسكاًكان
نفسه:تمالكبعدما

فارساًأعدلم
دوماًهكذاستظلولكنكـ

عليهمرتذكرىبأجملذكرتهوكأنهافابتسمالسلطانقصرإلىأخذهاتمبعدمامرةأولرآهاكماأمامهتقففوجدهاإليهافاستدار
بتهكم:فقالتابتسامتهوأخفىنفسهتداركماسرعانولكنه

يمانياعقلكأشغلزلتلا
وتابعت:صدرهفيبقبضتهاضربتهثم
هناوحديأسكنزلتلا

قال:ثمعنهابعيداًبوجههأشاح
زوجتيسوىهناأحديوجدلاالآنولكنالماضي،فيهذاكان

بغيظ:فقالت



عينيكمنينبعليحبكأرىلاكيبعيداًبوجهكأشحتلماوإلاتكذبأنت
قال:ثممحقةكانتفقدبضيقأنفاسهزفر
مني؟تريدينماذا

البكاء:بعضيشوبهابنبرةقالتثمعينيهافيالدموعترقرقت
يمان؟ياتزوجتلماذا
قال:ثمبدهشةحاجباهارتفع
بهلكِشأنولايخصنيأمرهذا

ملحوظ:بشكلصوتهاعلاوقدفقالت
يخصنيبل
تابعت:ثم

يمان؟ياغيريبفتاةتزوجتلماذا
غضبه:زمامأفلتبعدمافيهافصرخ

منيتتهربينوكنتيمنكِالزواجفيبرغبتيأخبرتكِمرةكم
بالبكاء:أجهشتوقدالأخرىهيفصرخت

أخرىمرةتحاولأندونورحلتتركتنيولكنكمعكسأبقىكنتأنيلكأقسمالوقتذلكفيبيتمسكتكنتلو
يقول:وهوالمحطمالزجاجيالوعاءبقاياليلثقطوانحنىفاستدار

الآنالحديثهذامنفائدةلالذاتتراجعيلموأنتِأفعل،لمأنا
متهكماً:تابعثم
جاريةسوىنظرهفيتكونيفلنمنهقربكِمهمافهوبخروجكِالسلطانيعرفأنقبلالسلطانةأيتهاقصركِإلىعوديهيا
فهوصدرهفيينغرسبخنجرفشعرالعسليتينعينيهاداخلتترقرقالدموعفوجدعليهاقالهماأثرليرىنحوهاخاطفةبنظرةالقى
ورحلت؟تركتهمنوهيهواهاعلىيسيرأنتريدهفلماذاهذاتستحقكانتولكنهاحزينةيراهاأنيحبلا

بنظرةرمقتهثمعميقاًنفساًتسحبوهيهامتهارفعتثملهوشوقهاضعفهاتظهروألاأمامهنفسهاتتمالكأنبصعوبةاستطاعت
ورحلتوتركتهمتوعدة

وجههعلىوالغضبالضيقمنمزيجضهروقدالمحطمالزجاجنحوأمامهينظرفعادأنظارهعناختفتحتىبعينيهيتبعهاكان
العطارةإلىوالدهدلفاللحظةتلكوفيعليهاالقويةقبضتهإثريدهاخترقتالتيالزجاجبقطعةيشعرلمأنهلدرجةبهامنشغلاًكان
المصابة:بيدهيمسكوهووصاحيدهمنتقطرالدماءرأىلمانحوههرعثم

حدث؟ماذايمان،
القلقفوجدوالدهنحوونظرعينهفرفعبغزارةمنهتنزفوالدماءيدهباطنفيعميقبجرحفتفاجأيدهنحوونظرلهالأخيرانتبه
ليطمئنه:فقااعينيهمنينبثق
أبييابخيرأنا
صمت:بعدتابعثم

الإرهاقببعضأشعرفأناالبيتإلىبالذهابليسمحتهلا
الفورعلىفرحلبالموافقةوالدهلهأومأ

أندونحجرتهإلىدلفثممقتضببشكلالتحيةفألقىالبيتردهةفيالموجودةالأريكةفوقتجلسزوجتهفوجدالبيتإلىوصل
شفةببنتبنبس

مرحاًكانفقدبيتهفيقضتهاالتيأشهرالخمسةطولالحالبهذهتراهلمفهيهكذاالوجهمتجهملهرؤيتهالدىبالقلقكيانشعرت
بطبعه
بصرهاوقعأنبمجردولكنحزنهسببعنتسألهأنكادتشارداًالفراشطرفعلىيجلسفوجدتهبهفلحقتعليهبالقلقشعرت
نحوه:تهرعوهيعالياًشهقتيدهعلى
ليدك؟حدثماذايمان

پارساصدقفقدتقبلهايتسطيعولاعنهاعازفوهوبهازواجهمنذفهوحدثلمابالألمشعرتسريعاًيدهامنفسحبهابيدهأمسكت
يقفكانالسلطان،قصرإلىويذهبالبيتمنيتسللليلةكلكانأنهلدرجةيستطعلمولكنهجميلةينسىكيمنهاالزواجأرادهو

أبداًيحدثلمذلكولكنطرفهاتلمحعينهعلمنهبالقرب
لهاسامحاًنحوهايدهيمدوهوفقالالآنفيههيماكلسببفهوعليهابالشفقةشعرالبريئتينعينيهاداخلتترقرقالدموعرأىلما
تفحصها:أن

أعتذر



فشعربأهدابهاعالقةدمعةفلاحظوتضميدهايدهبغسلقامتثمنظيفةوخرقةالماءبعضبهوعاءًتحملعادتثمللحظاتخرجت
قال:ثمبالألم
سامحينيآسفأنا

سألته:ثمنحوهونظرتاستدارتولكنهاالحجرةمنلتخرجنهضتثمتعلقأندونبيدهادمعتهامسحت
بي؟تزوجتلماذا
تابعت:بينماشيئاًيقلولمنفسهمنبالخجلفشعربعينهاعينهفالتقتنحوهالينظرعينهرفع
مني؟تزوجتلماذابي،ترغبلادمتما

يقوله:شيئاًيجدلمبعدمافقالبكلماتهاوجههعلىصفعتهوكأنها
أبداًمخالفتهيمكننالاالذيالقدركيان،ياالقدرإنه

الإنهمار:فيدموعهاأخذتوقدبحزنقالتثمقليلاًصمتت
إذا؟ًالقدر

بحزم:تابعتثم
بغدادإلىالعودةأريد
قال:ثمالوقتلبعضعينيهافينظر

سأعيدكِ
تبكيوهيالحجرةمنخارجةفهرولتبهاللتمسكمنهمحاولةأيدونإعادتهاعلىوافقلماقلبهايمزقبهشعرت
البيتمنفخرجتخنقهأنوتكادصدرهعلىتطبقالبيتبجدرانشعرحتىلحظاتإلاهيوماالفراشفوقظهرهعلىاستلقى
پارساالوقت،هذامثلفيعنهالتخفيفيمكنهالذيالوحيدالشخصإلىوذهب

بك؟ماذاـ
فقال:هذاحالهعلىاعتادوكأنهبضيقپارساسأله
صديقييامحقاًكنتلقد

مصطنع:بغرورپارسافقال
دوماًالمخطئوأنتيمانيامحقاًكنتُلطالما

صبر:بنفاذتابعثم
المرة؟هذهفعلتماذا

قال:ثمبپارسايحدقوهوقليلاًصمت
بغدادإلىكيانسأرسل

مستنكراً:پارسافقال
حزينا؟ًتبدوألهذا
سؤاله:متجاهلاًفتابع
أطلقهاأنبعد
المجنون؟الأحمقأيهاتقولماذاـ

تابع:ثموجههفيپارسابهاصرخ
بهازواجكعلىأشهرخمسةسوىتمضلم

صمت:بعدفقال
هذاتريدمنهي
أحزنهاشيئاًفعلتأنكلابدـ
زوجته:معيمانتعاملفييشكبدأوقدلحظاتبعدتسائلثم
كزوجة؟معهاتتعاملهل
أسنانه:تحتمنپارسافقالنفياًيمانأومأ
عنهاعازفوأنتبيتكفيتبقىفلماذاالرحيل،تريدهيلهذا

موضحاً:قالثمبكفهيمانفأمسك
،بينمنتنتزعبروحيشعرتإليهانظرتكلماولكنيحاولتأننيلكأقسم جنبيَّ
سأله:ثمبضيقأنفاسهپارسازفر
كذلك؟أليسحبكتخونأنكتشعر

تابع:بينماعنهبعيداًبوجههأشاحبأنواكتفىيمانيجبهلم
ألمهافيالمتسببلأنكبالذنبتشعرلاولكنك



استطرد:ثم
بهذا؟علمعلىوالدكهل

وقال:الجهلعلامةلأسفلفمهقوس
إلىتحدثلكانحدثفلوكهذا،بشئأخبرتهأظنهالا

صمت:بعديمانفقاليعلقولمپارساصمت
اليومرأيتهالقد

فتابع:نحوهپارسانظر
بأخرىزواجيعلىلتعاتبنيإليجاءت

بهذا؟شأنهاوماـ
غريبة:بابتسامةفأردفمستغرباًپارىساسأله
بيتحظىأنلغيرهاتريدلانفسهالوقتوفيمنيالزواجفيترغبلا

متفهماً:پارسافقال
لهاملكٌأنكتشعرلذاتحبكزالتلا

قال:ثمالجهلعلامةلأسفلفمهقوس
ربما

***********
بالندمفشعرمسامعهإلىيصلبكاءهاوصوتحجرتهافيقابعةوزوجتهنامقدوالدهفوجدالليلمنتصفبعدالبيتإلىعاد

بعدففتحتهالبابعلىطرقثمإليهاوتوجهفنهضذلكمنمنعهبكاءهاصوتولكنالأمرلهذاحلفييفكرالأريكةفوقجلس
لحظات
لأجلها:بالحزنأحسبعدمافقالالبكاءأثرمنمتورمةجفونهاكانت
كيان؟ياالبكاءمناكتفيتأما

الداخلإلىتهرولوهيالبكاءوعاودتوجههافعبسعينيهامدامعفتحالذيالمفتاحكانتكلماتهوكأن
والدهمسامعإلىأصواتهماتصللاحتىخلفهالبابأغلقثمخلفهادلف

منهخرجتكلماتببضعإرضاءهاوحاولمنهافاقتربمؤلممشهدفيالدموعتذرفأخذتوقدالفراشطرفعلىجلست
فقالت:بصعوبة

فقطبلسانكهذاتقولأنكأعلمفأناتقوله،ماعناءنفسكتكلفلا
دموعهابللتأنلدرجةعالياًوتنشجتبكيفأخذتصدرهإلىوضمهابذراعهأحاط.كتفيهاثمجوارهاإلىفجلسبالحرجشعر

صدرهتحرقكالنيرانبالدموعفشعرقميصه
هذامنلهالخلاصهوبالأذانشعرفقدبارتياحيمانفتنهدالصبحلصلاةيؤذنالمؤذنصوتسمعاحتىالحالةتلكعلىظلا

وجهها:قسماتتعتريالدهشةرأىلمابتلعثمموضحاًقالثمحيةلدغتهكمنعنهافابتعدعليهنفسهيجبرالذيالوضع
الصبحلأصليسأذهب

الذهولمنحالةفيتاركهاخرجثم
للصلاةسوياًخرجاثمالآخرهوفتوضأيتوضأوالدهوجد
ولده:وجوملاحظلماإبراهيمالسيدقالالطريقوفي
بك؟ماذا
قال:ثمبضيقتنهد
شئلا

بجوابه:يقتنعلملماوالدهفقال
وزوجتك؟أنتتشاجرتمهموما؟ً،…..هلتبدولماذااذاً
وقال:نفياًرأسههز

سنتشاجر؟ولماذا
لديهبماالبوحفييرغبلاأنهأحسبعدمايزدولمإبراهيمالسيدصمت

صمتفيللمسجدطريقهماتابعاثم

***********



وهييدهاعليهوقعتماكلبتحطيموقامتمخضعهاإلىتوجهتثمعينيهامنالشرريتطايرمشتعلبوجهالقصرإلىعادت
القصرأركانكلفييجلجلصراخهاوصوتيمانتتوعد
إيقافهايستطيعغيرهفليسالسلطانةبأمرلتخبرهالسلطانإلىريحانةهرعت
صدرهفيدفعتهأنإلامنهاكانفماتهدئتهامحاولاًبيدهاأمسكثممنهافاقتربجنونيبشكلثائرةفوجدهالمخضعهالسلطاناتجه
تصرخ:وهيبقوة
عنيابتعد
بقوة:وجههافيوهدربقبضتهعنقهاعلىقبضثمبالقصرمنكلسمعهاقويةصفعةوجههاعلىفصفعهابالغضبالسلطانشعر
العاهرة؟أيتهاهذاعلىتجرؤينكيف
وتابع:للخلفدفعهاثم
هنا،مكانلكِيكونولنالحرملكإلىستعودينفصاعداالآنمنلذاحقيرة،جاريةإلاأنتِما

صوته:بأعلىفيهاصرخولكنهمنهالإعتذارفحاولتقالهبعدمالكلامهاانتبهت
وجهيعناغربي
جاريةتعودسمرقندعلىسلطانةقضتهاالعامونصفالعاممنيقربمامضيفبعدالخيبةأذيالتجرالسلطانمخضعمنخرجت

كانتكما
تهكم:بنبرةوقالتجوارهاإلىجلستثمشامتةابتسامةتبتسموهيسورناإليهافجاءتصمتفيتبكيوهيفراشهاعلىجلست
إليك؟بحاجةيعدفلمالسلطانرغبةانتهتهلماذا،

ورحلتفتركتهانظراتهامنبالغضبسورناشعرتبشئ،النبسدونحادةبنظرةفرمقتها
بتحدً:تقولوهيمكانهامنفنهضتفجأةعينهالمعتحتىتفكرفي.مكانهاظلت

فعلهللجاريةيمكنمايمانياسأريك
خطتهالتنفيذتستعدوهيالحرملكمنخرجتثم

بحدة:فيهافصاحالأريكةعلىتجلسبهافتفاجأمخضعهإلىالسلطاندلفالمساءفي
هنا؟إلىبالولوجلكُسمحمن

تقول:وهيبدلالمنهفاقتربت
حدثماأقصدولمغاضبةكنتلقدالسلطان،مولايمنكاعتذر

صدره:إلىرأسهاوتسندجذعهحولذراعيهاتلفوهيوتابعتيدهفيالشرابمنكأساًوضعتثم
السلطانمولايسامحني

يتعرقبدأحتىلحظاتإلاهيوماواحدةدفعةالكأسفيماتجرعثمبرضافابتسمأذابتهنظرةعينهفيونظرتعينهارفعتثم
بصوتفقالشفتيهاتعتليماكرةوابتسامةمتسعةبأعيننحوهتنظرفوجدهابعينهاعينهفاتقتأحشاءهفيحادةبآلاميشعرويهو
متألم:
العاهرة؟أيتهافعلتِماذا

هادئة:بنبرةتجيبهفقالت
السلطانأيهافعلهالجاريةتستطيعماهذا
الحركةعنجسدهوسكنروحهخرجتحتىألمفييتلوىوهوالأرضعلىيسقطتركتهثم

متعجباً:الدينتقيالوزيرفتسائلشايانالسلطانبموتالجميععرفالتالياليوموفي
السلطان؟ماتكيف
بنظراتها:جميلةترمقوهيهامسةسورنافقالت
الفاعلةأنكِأقسم
عينيها:داخلالتماسيحدموعترقرتوقدالقصرداخلالمتواجدينكلأمامجميلةوقفتاللحظةتلكفي

بهإعلامكمأودضروريأمرهناك
ببطنها:تمسكوهيفتابعتمتأهبيننحوهاالجميعنظر

العرشوريث
سورنا:فقالتدهشةفيحاجبيهوارتفعفمهالوزييرفغر

مستحيل
حادة:بنظرةترمقهاوهيقالتثمنحوهاجميلةنظرت

هذا؟فيالمستحيلوما
جهوري:بصوتتابعتثم



السلطانعرشوريثأحشائيبينأحملأننيالجميعليعلم
رسميبشكلالسلطانإعلانهويتممولودهاتضعحتىالعرشستعتليأنهاتقولهمافمعنىالنظراتالجميعتبادل

أمامهمبنفسهاالخبرلتعلنالعامةإلىخرجتأسبوعبعد
استعلاء:بنظرةترمقهوهيفقالتبعينهاعينهفالتقتاجتمعتالتيالحشودبينيمانكان
خيانتهمعلىالخونةمحاسبةهوبهسأقومشئأول
إليه:وصلهامسبصوتفقالهذاتقولسمعهالمانحوهفنظريمانبجواريقفپارساكان

صديقيياتقصدكأظنها
قال:ثمبهدوءيمانفتنهد
الأحوالكلفيالخاسرةهي

وجهتهإلىكلٌالجميعوتفرقانتهتحتىحديثهايتابعأخذثملأسفلفمهپارسافقوس

بالجاريةلهاوصفهبعديمانلمعاقبةقاسيةطريقةفيتفكرالعرشفوقجلستثمالقصرإلىعادت

********

يراقبوهوأصابعهأطرافعلىمتسللاًالحجرةمنخرجثمفنهضحجرتهفيالأرضيفراشهفوقمتمدداًكانالفجروقبيل
البيتمنخرجحتىالنائمةزوجته
شرفتهابرؤيةلهتسمحنقطةفيمنهبالقربوقفوهناكالقصرإلىالمؤديالطريقسلك
إليهاشوقهذروةفيالوقتذلكفيكانزقديحبهازالماهوبيدهليسالأمرسيفعلماذاولكنيفعلفيمابالحماقةيشعركان

مخضعهاشرفةإلىواتجهتفراشهامنفنهضتقريب،بأنهيخبرهاداخلهافييناديصوتاًسمعتفقدفجأةنومهامناستيقظت
أمامهايقفبهفتفاجأت
خصامهماأمرمنكانمانسياوكأنهاللحظةفابتسمابعينهاعينهالتقت
الحراس:فيتصيحوهيخرجتثمبمكرتبتسموهيالداخلإلىوعادتابتسمامتهااختفتماسرعانولكن
أمرهفيأنظرحتىالسجنفيوضعوهبهأمسكواالقصرمنبالقربمتسللهناك

ظهرهعلىسوطآثاررسمتوقدالجذععاريمنفردةزنزانةداخلقابعاًيمانكانالنهارمنتصفعند
جسده:علىالسوطلآثارتنظروهياستعلاءبنبرةوقالتأمامهوقفتثمجميلةمنهودلفتالزنزانةبابفتُح

كذلك؟أليستؤلمك
متهكماً:وقالفمهبزاويةفابتسم
أنتِتتألمينمابقدرليسولكنبالطبع،
باستنكار:فقالت
أنا؟سأتألمولماذا

واثقة:بنظرةيرمقهارأتهلماتابعتثم
لأجلك؟أهتمتظننيهل

بشئيتكلمأندونلأسفلفمهقوس
تنفجرأنتكادوهيعندهمنفخرجت

ضربآثارهناككانتوقدالإعداممنصةفوقالأعينمعصوبالجذععارييقفيمانكانالوقتنفسوفيالتالياليوموفي
باستعلاءنحوهتنظروهيغروربكلتقفكانتوأمامهوجههعلىجافةودماء
ففعلعينهعنالعصابةينزعأنالحراسلأحدأشارت

ماكرة:بابتسامةقالتثمبتحدٍنحوهتنظرفوجدهابعينهاعينهفالتقتالقويالشمسضوءبسببببطءعينيهيمانفتح
يمانيابكفعلهيمكننيماسترىالآن

قال:ثمبمرارةفابتسم
أكونفسوفالآنبقتليقمتِوإنيحبكِزالولالأجلكِينبضزاللاقلبيأنإلااللحظةحتىبيفعلتهماكلرغمتعلمين؟هل

حياتيفيآراهشئآخرستكونانهاتينعينيكِلأنوهذاجداًسعيداً



بلعنهبعدهاينقصهلمالذيحبهافيهمافرأتتسطعلمولكنهاعينيهفيالنظرتحاشيوحاولتوجههاعلىالإضطرابظهر
هامس:بصوتوقالتعينيهافيالدموعفلمعتمضىمماأكبرأصبح
آخر؟شخصإيجادتستطيعكنتتحبني؟……أمالماذايمان؟……يالماذا
بالبكاء،وأجهشتصدرهإلىرأسهاأسندتثم

تابعت:ثمالآنالسلطانةتفعلهالذيفماالحاضرينبينالهمهماتاشتعلت
البدايةمنذبيالتقيتلماذا
بقوةمقبضهعلىقبضتالذيسيفهافأعطاهاالحراسأحدنحويدهامدتثمبغضبعينيهفيونظرتصدرهعنرأسهارفعتثم

وقالت:
يمانياغالياًهذاثمنتدفعسوف
وقال:فابتسم
إخفاءهتحاولينبماتتحدثعينيكِزالتفماأناستازيايامايوماًحبييقتلكِسوف
يناديهافلماذامنهتسمعهحينتعشقهكانتوكمجميلةاسمأحبتفكمالحقيقيباسمهاناداهاأنبمجردداخلهافيتتأججبالنارشعرت
المرة؟هذهباسمها
فالتقتصدرهفيقويةطعنةيمانبطعنقامتمقدماتأيوبدونبخنجرهاأمسكتثمغضبهاأعماهاوقدأرضاًبالسيفألقت

العرافةقالتهماتذكرتثمأشهرلعدةعنهاوغابنيسابورفيكانحينيراودهاكانالذيالحلمفتذكرتاللحظةتلكفينظراتهما
جثةالأرضعلىيمانسقطبينماوجنتيهاعلىطريقهادموعهافشقتأبداًهذامنهيتوقعلمإنسانيدعلىسيموتكونهعننرجس
ساكنة
يقفونوكيانوپارساإبراهيمبالسيدفإذامصدرهانحوفالتفتتسمرقندأركانزلزلتقويةصرخةصوتعلىشرودهامنانتبهت

بيدهايمانتقتلرأوهاأنبعدأماكنهمفيمتسمرين
وهوصدرهإلىوضمهبجوارهركبتيهعلىجثاثممتعثرةبخطواتوحيدهجثةعليهاتستقرالتيالمنصةنحوإبراهيمالسيدسار

يقول:
وترحل؟تتركنيحتىلكفعلتماذابني؟يالماذا
متألمة:ابتسامةيبتسموهيتابعثم
إليهالتذهبهيازيارتها،منهكتطلبأمكأرسلتلقد
يصرخ:وهوكالمطرعينيهمنالدموعهطلتثم

أخرى؟مرةتراهولنماتقدعاملعشرينعنهاغابالذيوليدهابأنأخبرهاأجيبها؟…..هلبماذا
وترحل،تتركناحتىيمانيالكفعلناماذاـ
جنازتكسيحملمنأنذاوهاجنازتيتحملأنأريدككنتـ
المكلومالأبهذابحالتأثراًوجوههمالدموعأغرقتالذينالحاضرينقلوبمزقتصرخةصرخثم

وتركه؟حقاًيمانماتفهلالمذهولةحالتهعلىيزاللاپارسابينماصمتفيالدموعتزرفبجوارهالأخرىهيجاثيةكيانكانت
بوعده؟يخلفكيفويرحل؟يتركهفيكفشئبينهمايفرقألاعلىتواعداقدوكاناالوحيدصديقهكانلقد

به:للحياةأثرلاشاحباًوباتعنهالدماءانقطعتالذيصديقهوجهإلىينظروهوقالثمالمنصةمنفاقترب
منوتركتني؟……معبالرحيلعجلتالعمر؟……لماذاآخرحتىنفترقألاعلىنتواعديمان؟…..ألميافعلتهالذيهذاما

أخي؟يارحيلكبعدسمرقندفيسأعيشنفعل؟…..كيفكناكماويضايقنيأضايقهأحداًأجدفتى؟……لنياسأتشاجر

بابصوتفسمعتصمتفيوجنتيهاعلىيجريانالدموعمنونهرينصدرهاإلىساقيهاتضمفراشهافوقجالسةكانت
باسمه:تهمسوهينحوهوأسرعتنهضتثمدموعهاتمسحوهيباكيةبابتسامةشفتاهافانفرجتيمانمنهويدلفيفتحمخضعها

يمان؟
الذابلتانوعينيهالشاحبوجههفيللحياةأثرولاصدرهتغرقالدماءكانتفقدعالياشهقتحتىمنهاقتربتإنوما

وعيهافاقدةالأرضعلىخرتثمقوةمنأوتيتمابكلفصرختأمامهامنتلاشىحتىلتلمسهيدهارفعتإنوماأكثرمنهفدنت

هؤلاءكلرأسوعلىوالوصيفاتالجواريمنومجموعةبجوارهاالفراشطرفعلىتجلسريحانةفوجدتببطءعينيهافتحت
هكذا:مجتمعينرأتهملمابقلقفقالتفراشهاحولملتفينالدينتقيالوزيركان
حدث؟ماذا
وتابعت:حولهاالمكانإلىنظرتثم
هنا؟أفعلالمكان؟……وماذاهذاما

وقالت:بكفهاريحانةفأمسكت



جناحكِفيأنتِمولاتي
باستنكار:فقالت
هنا؟إلىالحرملكمنانتقلتكيفريحانة؟ياهذاجناحأي

الوزير:قالحتىالمتعجبةالنظراتالجميعتبادل
أ…..السلطانةمولاتي
متهكمة:قالتثمحديثهعليهقاطعةجميلةقهقهت

الوزيرأيهاتقولهماعلىلوبختكسورناسمعتكأنا؟……لومن؟سلطانة؟
بالإنصرافالجميعفأمرحالهاتبدلأنبعدعلاقتهماعنريحانةأخبرتهفقدليمانقتلهابعدعقلهاتفقدبدأتقدبأنهاالوزيرشعر
لترتاحيتركوهاكي

رحيلها:قبرفقالتالسلطانةمخضعمنانصرفمنآخرهيريحانةكانت
متعبةفأنتِالوقتلبعضترتاحيأنحاوليمولاتي

خرجتثم
يحدثممامتعجبةلأعلىحاجبيهاارتفعبينمالأسفلفمهاقوست
الحرملكإلىواتجهتمتسللةجناحهامنفخرجتالليلحلحتىمكانهافيظلت

بمجردقالتالتيجميلةبهافإذااليدصاحبنحوونظرتعينيهاففتحتبرفقكتفهاتدفعبيدفشعرتفراشهافينائمةريحانةكانت
عينها:تفتحرأتهاأن

لمساعدتكِ؟أحتاجريحانة
فتابعت:جالسةالأخيرةاعتدلت
عرافةعلىتدلينيأنأريدكِ

لماذا؟ـ
ويساراً:يميناًتتلفتوهيفقالتبتوجسريحانةسألتها

أحداًبهتخبريولابسرسأخبركِ
تابعت:ثم

هوأينأعرفولامدةمنذمختفٍفتاي
ليمان؟قتلهابعدعقلهافقدتقدجميلةتكونأنالممكنمنفهللأعلىريحانةحاجباارتفع

هامس:بصوتقالتثم
مستحيل

ريحانة؟ياالمستحيلوماـ
عينيها:فيتنظروهيقالتثمريقهاريحانةاذدردت

أبداًعليهالعثورمنتتمكنيلن
لماذا؟ـ

فقالت:متعجبةسألتها
أيامقبلبيدكِقتلتهلأنكِ

ريحانة؟ياتقولينهالذيالهراءهذاماـ
عينيها:فيتنظروهيبتحدٌريحانةفتابعتالجواريبقيةإيقاظفيتسببمماجميلةبهاصرخت

بأجلك،للتضحيةمستعداًوكانبكِفتنالذيالشابيمانقتلتبيدكأنتقتلته،نعم
تخترقها:أنتكادالجوارينظراتترىوهيتابعتثم

لتدلكِعرافةإلىالذهابتريدينهذاكلبعدحياته،وأنهيتسمرقندأهلأماموقتليتيهلطمعكِتقبليولمزوجةأرادكِأنيومقتلتيه
مكانهعلى
أخرىمرةوعيهاففقدتريحانةتقولهماجميلةتتحمللم
منتماماًذلكعقلهافمحىجريمتهاتستوعبأنبمقدورهايعدولمبيمانفعلتهمابعدبالفعلعقلهافقدتقدالأخيرةكانتفقد

الأولىلحظاتهماذكرياتسوىعقلهافييبقىولمبينهماخلافكلمحىكماذاكرتها

ووالدهزوجهاموتبعدبغدادإلىكيانوعادتعليهحزناًولدهمقتلمنأيامثلاثةبعدماتفقدإبراهيمللسيدبالنسبةأما
فيهاالعيشيتحمللمبعدماأصفهانإلىوذهبسمرقندتركفقدلپارسابالنسبةأما



الوزيرفتسائلأبداًعليهاالعثورمنأحديتمكنولمسمرقندكلومنبلالقصرمنجميلةاختفتيمانمقتلعلىشهرمضيوبعد
بدهشة:
اختفت؟أينترى
بتحدٍ:نحوهتنظروهيريحانةفقالت
إليهذهبتأظنهامكاناًأعرف
فقالت:متأهباًنحوهانظر

إليهاسآخذكم

عليهكتبرخاميلوحطرفهعندأسندقبراًمحتضنةوجههاعلىمنكبةوجدوهاالسلطانقصرمنالقريبةالقبورمنطقةفي
بمناداتها:قامثملهتنتبهكيبحنجرتهصوتاًالوزيرأصدرحتىالنظراتالجميعإبراهيم…فتبادلابناسم…يمان
مولاتي..

فقالتشاخصةوعينهاباردجسدهافوجدالقبرعنإبعادهافقررتتحركفلمبيدهكتفهادفعثممنهافاقتربحركة،أيةمنهاتصدرفلم
عينيه:اتسعتوقدبذهول

ماتتلقد
أعماهاغضبهاولكنوتعشقهبلبشدةتحبهكانتفهيمايوماًسيقتلهالهحبهاأنأخبرهاحينيمانصدقفقدأناستازياماتتبالفعل
إلىتهرولالقصرمنخرجتفعلتهمافداحةأدركتولماإنسانيرتكبهاقدالتيالجرائمأبشعمنجريمةارتكابعلىتقدموجعلها
قتلماالحبمنأنتدركتكنلمفهيقبرهبجوارماتتحتىقوةمنأوتيتمابكلتبكيوهيانهارتوهناكقبره

الله……………………بحمد……………….تمت


